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مقدمة 
الطبعة اللانبة 

هذا كتاب عن تأريخ القرآن الكريم » تسبق هذا التاريخ كلمة 
عن حياة الرسول » صلّى الله عليه وسلّم . 

ا رت هه ال الا ٤‏ ھ ۱۹٩1٤(‏ م) هن 
نحو من ستة عشر عامًا » ولقد كنت حريصًا على أن أعيد طبعه بعد 
نفاد طبعته الأولى منذ أعوام » ولكن الأيام سَوّفت . 

ا افد فى طبعته الثانية لكل من هم مَعنيون بالدراسات 
الإسلامية » بعد أن نظرت فيه نظرةَ صححت ماکان قد وقع قى طبعته 
الأولى من نات » وبعد أن زذْت فى هذه الطبعة الثانية كثيرا. 

وعسای » عا فعلت أولاً وثانيًا > ن کون قد اديت واجبًا للتراٹث 
العرنی الإسلای 

والله ولى التوفيق ©١‏ ۰ إبراهم الأبیاری 

القاهرة : 
جمادى الثانية سنة ٠٤١١‏ ه 


آبریل سنة ۱۹۸۱ م 
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ا 
الطبعة الأولى 

رسالة ورسول تَلَمَتهما الجزيرة العربية منذ أربعة عشرّ قرتا » 
فبادھتھما بالتابٔی ولا › ثم لم يَطْضٍ غير قلیل حى تفتحت هما القلوب 
نة ية 6 وإذل عدا الرسالة حماة الرسالة € وإذا حصو الرتول 
يسشامرون بآمر الرسول > وإذا هم داعون هما فى مشارق الأرض ومغارما . 
وإذا مع البيئة العربية بيات وبيشات تومن بتلك الرسالة وتؤمن بذلك 
الرسول » وإذا رسالة هذا الرسول يَستظل بظلّها اليوم نحو من أربعمائة 
مليون ينعشرون ف أنحاء العام شرقًا وغربًا وشمالاً وجنوبًا » يبحفظ عليهم 
هذه الرسالة الكرعة قرآنْ كريم فيه بيان وتفصيل . 

ولم یکر ای ات ال السلم من أن يعرف رسولّه › ويعرف هذا 
الكتاب الجامع لرسالته ؛ من أجل هذا شغف المسلمون منذ أن عرفوا 
الإسلام بجع کل مايتصل بالرسول » ثم مَصوا تدارسون هذا الذى 
جمعوه » يفیضون فيه ویستوعبون › کما جَّمعوا حول القرآن دراسات 
وعُلومًا نجل عن ن تحص » وتر عن أن تعد . 

وأصبح عَزيڙا ان تجد ف خفم هذا الفَيّْض المستوعب كلمات 
عن الرسول مجموعات » تصلك بحیاته صل الله عليه وسم فى إيجاز جامعء 
علو عن الاختصار المُفوّت » ويَهبط عن الاسترسال المُشتّت . 


کما اصبح عزيرًا ان تجد بين هذه الكثرة الكثيرة من علوم 
القرآن کتابا يُلخص لك هذا کله ف يُسر » ويل به ف غير عسر . 
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وقل أن تجد من ناشئتنا اليوم - بعد أن بٌعدت م قافتهم شيشا ما - 
8 ‌ِ ەر ره © رت 
من ملك آن يجيب تفه به سائله عن الكثير مما يتصل بالرسول 
ووا 

هذا ردت آن أقدم هذا لكات ال فة شن : 

o 2 1 ي‎ 

١‏ -حياة الرسول » صلى الله عليه وسلم » تلخيصا يقف عند الإجمال 

الجامع » ولايعرض للتفصيل المشتت . 
کک ا و ورت ورك é‏ 

۲-وآن أجعل هذا تمهيدا لتلخيص ثان ميّسر مبّين » يجمع كل 
ر ت“ 
مايتصل بالقرآن الكريم . 

ون الحرْص الذى جمع السلف على قراءة هذه المُطولأت لواجد 
حرْصًا مله سوف يَجمع الحَلَف على قراءة هذه المخنصرات › فالناس 

ت e‏ ت 

بخیر » ماعَلمُوا فن هم هرا لرا ٠:‏ مرغت النا ن أن بجلا 
عر تة ا 2 ار ن 
َيَضلوا » وهم يَمْلکون أن يلموا قَيَسْلموا . 

oof #4 & ٍ : £ £ 

وارجو آنآ کن بالدی صتخت قدوفیت وارصبت : 

£ 
إبراهم الابیارى 
القاهرة : شعبان ١۳۸١ھ‏ 
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1 
هو : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب «شيبة» بن هاشم «عمرو» 
9 مس 2 6 ر 
ابن عبد مناف «المغيرة» بن قصّى «زيد» بن كلاب بن مُرة بن كعب 
⁄# س . 5 و 
ابن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزعة 
و‌ ر ژ ا 
ابن مدركة «عامر» ٻن مضر ہن نزار بن معد بن عدنان . 
ت کے 5 د . 
إلى هنا ينتهى السب الصحيح › ومافوق ذلك فهو من صنع 
النسابين . 
5 : 1 آنه کان ذا انتسب لے یتجاوز 
وقد حکی عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انتسب لم يتجاوز 
é 3‏ 
فى نسبه عدنان ثم يمسك ويقول : كذب النسابون . 
2 2 . د وك 
وأمه : آمنة بنت وَعْب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة 
ت ا ت 
ابن کعب بن لی بن غالب بن فهر 


تى نَسبّها مع تسب أبيه » صل الله عليه وسلم » عند جدهما الأعلى : 


زه ات أن عاف اة وان حامل به لشهرین » وکان 
قد حرج فى تجارة » فعَرض » فَعَرج بالمدينة يلم بأحواله من بنى النجار. 
فأفام عندهم شهرًا » مات بعده » عن خمسة وعشرين عام . 

فلقد کان هاشم بن عبد مناف قدم الدينة » فتزوج سَلّمى بنت 
عمرو » أحد بى عدى بن النجار . 

فولدت اشم : شيبة › فت ركه هاشم عندها حتی کان وصیقًا »› آی 
غلاما دون المراهقة › أو فوق ذلك . 
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ثم خحرج إليه عه المطلب ليقبضه فیلحقه ببلده وقومه › وکانت مشادة 
بين الام الم » انتهت ا الام > وأذنت لابنها أن يرحل مع عله . 

فاحتمله المطلب › ودخل به مكة مردفه معه على بعيره › فقالت 
AEE E E E‏ 

فقال المطلب : ويحك ! إنغا هو ابن أخى هاشم › قدمت به من المدينة . 
ومن هنا كانت هذه الخْوولة )١(‏ . 

وکان مولده » صل الله عليه 0 يوم الاثنين التاسع من شهر ربيح 
الأول . عام اليل (۲) ۲١‏ أبريل ٥۷١‏ »» على الصحيح )١(‏ » بالدًار الى عند 
الصا )٤(‏ » واللى كانت بعد لمحمد بن يوسف أخى الحجاج › وقد 

كانت قابلتةء الى نزل على يدها : لاء » أم عبد الرحمن بن عوف . 

وأرضعته امراة من بنی سعد بن بكر بن هَّوازن » يقال ها : حَليمة 

واسم أبيه فى الرضاعة : الحارث بن عبد الى » من بنى سعد بن 
بکر بن هَوازن . ) 
() السعرة لابن هشام ٠١١-٠١١ : ١(‏ ) طبعة الحلى . 

(۲) رسالة حمود حمدى الفلكى ( ٠٠١۳١۳‏ ه ) الرجمة العربية طبعة 
بلاق سنة ۱۸۸٩‏ م . 

(۴) وفد الفيل لسبع عشرة ليلة حلت من الحرم سنة نمانمائة وائتتن و مانن 
للاسكندر » وسنة عشرومائتن من تاربخ العرب الذىأوله حجة الغدر » وسنة 


أربع وأربعنمن ملاك آنوشروان ( البد والتاریخ : )١۳۲ : ٤‏ . 
)٤(‏ الصفا : جبل بين بطحاء مكة والمسجد . 
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وكات رنه من الر قاع عة اش جن الخارت :رأة رة 
الحارث » والشيماء حذافة بنث الحارث . 

کان و ت ای کیت دت 

5 : و‌ 

انها حرجت من بلدها مع زوجها > وأبن ها صغير ترضعه »> ف نسوة 

و 

من بى سعد بن بكر » تلتمس الرضعاء . 

قالت حليمة : وكان ذلك فى سنة شهباء لي تبت لنا شيًا » ومعنا 
شارف (۱) لنا » والله ماتبص () بقطرة »› وماننام ليلنا أجمع من 
صبيّنا الذى معنا » من بكائه من الجوع › ماف ثد مايغنيه › وماف 
شارفنا مایغذيه : 

4 ت 

وتقول : حى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء » فمامنا امرأة إلا وقد 
عرض عایها رسول الله » صلی الله عليه وسلم » فتاه » إذا قیل ها: إنه يت » 
وذلك آننا إنما كنا نرجوالمعروف من أ الصى »› فكنا نقول : یتم › 
وماعسى أن تصنع أمه أو يصنع جده ! وكنا نكرهه لذلك. 

فا بق مر اة قدت م لا اخ رسا غر : 

فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبى : والله إنى لأكره أن أرجع من بين 
صواحبى ولم آخذ رضيعًا » وال لأذهبن إلى ذلك اليتم فلآحذنه . 


قال : لاعليك أن تفعلى » عسى الله أنيجعل لنا فيه بركة . 


. شارف : ناقة مسنة‎ )١( 


(۲) تبض : ترشح . 
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قالٹ : فذهبت إليه فأخذته > وماحملنی على ذلك إلا آنی لے آجد 
غیره . 

ثم قالت : فلما أخذته رجعت به إلى رحلى » فلما وضعته فى حجرى 
أقبل عليه ثدیای عا شاء من لبن» فشرب حى روى » وشرب معه آخوه 
حى روی » ثم ناما » وقام زوجى إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل » 

۶ 6 

فحلب منها ماشرب » وشربت معه حى انتهینا ریا وشبعا › فبتنا 

قالت : يقول صاحى » حين أصبحنا : فاعلمى واللهياحليمة لقدآخذت 
نسمة مباركة . 

قالت : فقلت : والله نى لأرجو ذلك . 

قالت : ثم قدمنا منازلنا من بنى سعد » وما عم ارام ار ال 
أجدب منھا » فکانت غنمی تروح عل لبنًا حین قدمنا به معنا شباعًا » 
فنحلب ونشرب . 

فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حى مضت سنتاه ففصاته › 
فقدمنا به على أمه » ونحن احرص شیء على مکثه فینا > ا کنا نری من 
بر کته (۱) . 

6 £ 
وحین بلغ محمد ست سنین توفیت أمه آمنة بنت وهب بالأبواء 


-موضع بين مكة والمدينة -وعمرها ثلاثون عامًا . 


. (CWT — VY: ١ ( السرة لابن هشام‎ )١( 
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فحملته أم أيمن »وهى حاضنته ومولاة أبيه »إلى مكة . 
فکان قى حجر عبد المطلب () . 
وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشم » 


وکان يوضع لعبد المطلب فراش ف ظل الكعبة > فکان بنوه يجلسون حول 
فراشه ذلك حى يخرج إليه › لايجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له . 
فکان رسول الله صلی الله عليه وسلم اتی وهو غلام حتی یجلس عليه › 
فيأحذه أعمامه ليؤخروه عنه » فيقول عبد المطلب» إذا رى ذلك منهم : 
دعوا ابنی » فوالله إن له لشأنا» ثم يجلسه معه على الفراش » وسح ظهره 


م 
بيده » ویسره مایراه یصنع (۲) . 


4 ‌ 
وبغعد وفاة آمنة بسنتين توق جده عبد المطلب > وکان یکفله ¢ 
1o4‏ 


وعمر محمد عندها تمان سنين . 


فكان محمد بعد وفاة جدّه عبد المطلب مع عمّه نى طالب . وآبو طالب 
وعبد الله _ ا رسول الله - آخوان لأب وأم ¢ واا فاطمة بنت عمرو 


ابن عائذ بن عمران بن مخزوم . 
3 
ولقد كان لعبد المطلب من الاولاد عشرةنفر وست نسوة : 


الاس وة 6 وعد اف و انو طالب ب واسمه عند هناف ب 


. ) ۱۴۳٣۳ : ٤ ( البدء والتاريخ للبلخى‎ )١( 
. )۱۷۸ : ١( السرة لابن هشام‎ )۲( 
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٤ 4‏ ا 
والزبير » وهو اأكبر اعمام الى »صلى الله عليه وسلم > وهو .الذى کان 
برقصه وقول : 
محمد بن عبدم عشت بعیش أنعم 
والحارث » وحجل والغوم » وضرار وأو هب » واسمه عبد لی 
وکن با هب > لإشراق وجهه . ۰ 
ثم صفية » وأم حكم البيضاء » وعاتكة TT‏ 
0 
وکانت ام عبد الله و طالب » کما قلت قبل › والزبیر > وجميع 
النساء غير صفيّة : فاطمة بنت عمروبن عائذ بن عمران بن مخزوم() . 
ثم إن أبا طالب خرج ف ركب تاجرًا إلى الشام » فلما تياً 
1 ل 1 
للرحيل » وأجمع المسير » تعلق به رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فرق له 
f1 2 £‏ ٍ 
أبو طالب » وقال : والله لأخرجن به معی ولایفارقنی ولا أفارقه بدا » فخرج 
٤ 2o4 o ¢ 2‏ 
به معه » فلما نزل الرکب بصرى »› من أرض الشام » وما راهب يقال له : 
بحیری › فى صومعة له » وکان إليه علي آهل التصراتية > فلما نزلوا بة 
قریبا من صومعته » صنع هم طعاما » و کان رای رسول الله » صلی الله عليه وسل » 
وهو فى صومعته » وغمامة تظله بين القوم » فلما رأى ذلك بحیری نزل من 
ر ثم ارسل إلیھم : إنی قد صنعت لک طعامًا يامعشر قریش › 
o:‏ 
وانا أحب أن تحضروا كلك > صغیرکم وکبی رکم . 
ولا ری بحیری رسول الله » صلى الله عليه وسلم » جعل يلحظه لحظًا شديداء 
وینظر إلى آشیاء من جسده » قد کان یجدها عنده من صفته . 


. )١١١ ١١۳ : ١ ( السرة لابن هشام‎ )١( 
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dd 
فلما فرغ أقبل على عَمّه اى طالب » فقال له : ماهذا الغلام منك ؟‎ 
. قال : ابی‎ 


قال له بحیرّی : ماهو بابنك › وماینبغی هذا الغلام اک ا 
ا ا ی ی ال ری قاف ابره قال 
ابو طالب : مات وأمه حبّلی به . قال بُحیّری : صدقت » فارجع بابن 
أخيكل بلده › فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظم (۱) . 

وحين بلغ محمد أربعة عشر عاما - أو خمسة عشر - كانت حرب 
الفجار » بين قريش ومن معهم من كنانة › وبين قيس عيلان . ولقد شهد 
محمد بعض آیامها › آعرجه آعمامه معهم ينبل علیهم › آی يرد عليهم 
تل علوم ذا رفوه به , 

وشت هذه الحرب : حرب الفجار > وكانت وقعات » لا صنعوا 
فيها من الفُجور ف الشهر الحرام » وذلك أن النعمان بن المنذر » عامل 
أبرويز على الحيرة » كان يبعث كل سنة بلطيمة (۴) إلى سوق عكاظ » 
ی اجوار وجل من العرب » فلا كان ق هذه السنة قال من بجي خذه 
العير ؟ قال عروة الرّحال بن عقبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر 
ابن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن : أنا أا الك . فقال له البرّاض 


و ِ 
ا ی اا وک ا 0 قا 


على كنانة ؟ قال : نعم » وعلى التق جميعًا . 


.)۱49- 1 : ١ ( السرة لابن هشام‎ )١( 
. اللطيمة : الجمال الى تحمل التجارة‎ )۲( 
) تأريخ القرآن‎ ( 
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2 
ك چ ت 
سل النعمان اله ال غو و الا ا قا ن 
إذا كان بتيمن ذى طلال )١(‏ أصاب فرصة من عروة» فوثب عليه وقتله 
فى الشهر الحرام . 
3 
وتسامع الناس به »> فخرجت كذانة وقريش يطلبون بثار عروة › 
ر2 ا £ مص ۶ 
وخرجت قبس عَيّلان لأجل البراض › واقتتلوا قتالا شديدا بعكاظ فى 
الشهر الحرام » ثم تحاجزوا وتداعوا إلى الصلح . 
1 ر 
ثم اجتمعت قريش بدار عبد الله بن جدعان» وتحالفوا على أن يكونوا 


4 ء 
يدا واحدة حى ياخحذوا للمظلوم حقه » فسمته قريش : حلف الفضول 


ولقد شهده رسول الله » صلی الله عليه وسلم» وفيه يقول : لقد شهدت 
ار و ا ن لی به حمر النع (۲) > ولو ادعی به 
ف الإسلام لأجبت (۳) . 

ولا بلغ ان دة و عام تزو ج خی نت ا 
ابن آسد بن عبد العُرّی بن قَصَىٌ بن كلاب بن مره » يلت نسبها مع 
تسه تی جدهما الام مى > كما ياعى تسبها مع نسب مه آمنة فى 
کلاب eT‏ 

وکانت ا اول ا تزوجها محمد › ولم يتزوج غیرها حى 
2 

. ) ”يمن ذو طلال : واد إلى جانب فدك ( معجم البلدان‎ )١( 

(۲) أی لا أحب نقضه وإن وضع حمر النم ی مقابلى ذلك . 

. )۱۳۷ ٠١ : ٤ ( البدء والتاریخ‎ )۴( 
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1۹4 
وقد عرفت خديجة محمدًا حين خرج فى تجارة ها إلى الشام فى رحلته 
۶4 2 
الشانية ¢ مع غلامها ميسرة وکانت رحلته الارلى ای الشام حين حرج 
ت ا َ کَ £ 
عمه أ طالب » وسنّه اثناعشر عاما > حلا ميسرة عن صدقه وأمانته 
قرغبت فيه وسَعت إلى الزواج منه . 
۶2 و 
وولدت خديجة محمد أولاده کلهم ¢ إلا إبراهم ¢ فإنه من مارية 
0 ر و ٣‏ 
القبطية » فولدت له القاسم > وبه كان يكى » والطيب «الطاهر» › 
ت 4 ۶ 
ر » وزینب > وأم كلثوم » وفاطمة : 
٤ 2 ۶‏ 
ومات القاسم والطيب ف الجاهلية . وأدركت بناته كلهن الإسلام 
وأسلمن . 
. 4 ۰ 
وحين بلغ محمد خمسة وثلاثين أخذت قريش ف تجديد بناء الكعبة › 
: ی £ رن 
وكانت قد أصاما حَريق » ومن بعد الحريق سيل . وحين بلغت قريش 
0 ع A,‏ ۰ م o‏ ص 
موصع الحجر الاسود اختلفوا فیمن یکون له الشرف ف وضعه مو ضصعه 4 
e ٤ a . e‏ 
وكاد الخلاف يثير بينهم حربا » ڈم انتهوا إلى أن يكون الفصل بينهم 
إلى اول داخل عليهم من باب بنى شيبة . وکان محمد اول داخل عليهم 
5 ا ے٤‏ ¥ 
من هذا الباب فارتضوه کا فعا شجر بيذم ¢ فیس ط محمد رداعه 
ر ت ع ت 2 
ووصح الحجر عليه » وأمر كل قبيلة أن تأخحذ بطرف من طراف الرداء 4 


حى إذا ما استووا رفع الحجر بيديه ووضعه مكانه . 


ا 


د ۶£ ٍ 2 ٍ 4 
ولقد عرفت قریش محمدا صہیا فلم تعهد عليه ماتعهد مژله على 
cr €‏ ر ره ٍ و ەر ¢ 2 
الصبيان من إسفاف أو تن » وعرفته يافعا فلم تعد له نزوة أو زلة » ثم 
O‏ ساد 2 0 ٤‏ 2 
عر فته زوجا ف سن مبکرة » فعرفته أطهر الازواج ذيلا . 


٤ E‏ ت ا ر 
وهو E‏ درج بين آهله ووعی کان الصادق الامين > لا يقول إلا 


+ 
| ا 
EE |‏ 37 
کا 


*٭ س 
فا ا او تاعا ل اما جن طن ج اميا ن اك 
امنا حين يشار ويشير » والنفش إن ملكت الصذق والأمانة ملكت 
مابعدهما من کل ماهو محمود من الصفات ¢ وھکذا کان ت قبل 
أ اسر 
ٍ ب و 4 ع ا 

ولقد حبب إلى محمد التحنث والتحنف › شان الصادفين عن ماع 
الحياة » العازفين عن لينها المفضى إلى الاستنامة إليها » فكان يُعتكف 
ا ل ی ال ماغل اة آال ھا ت هرا می کل سا 
يجعله خالصًا لعبادة ربه » على مارسم إبراهم > ومن بعده إساعيل › 
عليهما السلام ي 

9 2 0 . ۰ ۸ 2 

وى محمد على هذا الذى أخذ به نفسّه » يَختلفإلى غار حراء » 
شَهرّا من كل عام » إلى أن كانت السنة الى اختاره الله فيها رولا لرسالته » 


٤ 
وکان عندها ف الأربعين من عمره‎ 
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۳4 — 
۲- الجزيرة الحية قبل الرسالة 

ولننظر فما كانت عليه الجزيرة العربية قبل رسالة محمد : 

فإلى الرب والكمال من الجزيرة العربية كانت الملكة البيزنطية 
«الروم» »> وف يدا مصر والشام > وإلى الشرق والجنوب من الجزيرة 
العربية كانت ملكة الرس » ونى يَدَيْها العرّاق واليّمن » وكلتا المملكتين 
كانت طامعة فى السَيطرة على الجزيرة العربية »> و كانت بينهما بسبب ذلك 
حروب طاحنة » امتدت حقَبة طويلة . 

ولقد أظلّ الإسلامٌ الخ وال فا > ل تمد نارها إلا مع 
العام الثامن والفلاثين بعد السائة . 

وحین ا الرومٌ ف طط نفوذهم على الجزيرة حَرْبًا أخذوا ينفذون 
إليها سلما e‏ یدہم إل القساسنة فى شمالى الجزيرة › يجعلون منهم 
أعواتهم على هذا الّزو السلمى ؛ وكما قعل الرومان قعل الرس » فإذا هم 
الآحرون يَمدون أيدم إلى المَتاذرة › ا فى الشرق » يجعلون 
منهم أعواتهم على الوقوف أمام الغزو الرومانى . 

وإذ کان الروم تصاری لقن القساسنة ا ا او 
افرش مَجُوسًا أذ المَتاذرة بعَرّف من المَجوسية › وإذا اللصرانية تعرف 
طريقها إلى الجزيرة العربية عن طريتق الشام ا انت ال 
طريقها إلى الجزيرة العربية عن طريق الحيرة . وإذا الحرب الى كان 
يلتنی فيها السيف بالسيف تصبح وقد انى فيها ارائ بالرًأى › يقف 
الجوس »› ومن وراتم اليّهود > للتصارّى » ويقف التصارى للمجوس 
واليهود › والجزيرة تشهد هذا الصراعَ ف الى فتشارك فيه › موَرّعةً بين 


+ 
ANIA‏ 
ا EE‏ 2 | 
i‏ غزا ل وزالوه 


۲ 


الجوسية واليهودية والتصرانية » يزيد البيئة العربية توزعا وزع اليهود. 
إلى ربانيين وقرّائين وسام‌ریین ٤‏ و التصارى إلى يَعاقبة ودّساطرة 
وا > هذا إلى ا الو اة زعا آخر بين عبادة 
الكواكب وعبادة الأصنام » وإذا العرب أَوْرَاع فی الرأی » شتات ف‌الفكر. 
ك کل ما يحلو له ويّطيب » وإذا هم قد تبذو الكثير مس ا 
شريعة إبراهم وإسماعيل » لابَسمسكون منها إلاببقية قليلة كانت تتمثل 
ف تعظم الكعبة والحج إلى مكة » وإذا هم بعدهذا أمة أضلتها الصلالات » 
واا الموبقات »> واستحوذت على عقوها الخُرافات : تذل للأصنام 
وتنم لكات ول الأزلام » وإذا أخلاقها تراق » نون على 
اتد الو وال رة ودا عدا را غا بے الاو و ا 
لیس ها منه إلا هَباء . 


+ 
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٣‏ الإرهاص بميلاد الريول 


وشَحَصت أبصار القَلَة الواعية من رجالات الجزيرة الراشدين إلى 
السماء » تنشد اعون وتسلعمطر الرحمة » وجَمعت البلبلة الفكرية بين أربعة 
من هذه القلَة الواعية - هم : ورقة بن نوفل » وعّبيدالله بن جَحش » 
وعهان بن الحويرث » وريد بن عَمروبن ا يذظرون لأنفسهم 
ولأمتهم > فما انرا إلى رأى » ولا أجمعوا على مايّختارون » وإذا هم 
اا س ا ا ی ا ل قروا على 
کیءء لان الأمر کان أجل من آن يحمل عبنّه AN‏ 

وكانت الإرهاصات تشير إلى ميلاد هذا الرسول » وإلى أن هذا 
الرسول هو محدد . 

فلقد سعدت مُرضعته حليمة به » وانتقلت من شقاوة إلى تعم › 
ومن شدّة إلى لين »> ولقد شب لا يَأحذ فا يَأحذ فيه لداته من لعب › 
وماعهدت عليه كلبة ولازلة > وماعَكف على صم ٠‏ ولاشرب حمر » 
ولاوضع بده فى مسر » ولااستنام لعَرّهة » ولاشارك فى قبيحة ؛ بل عاش 
ا صادقًا امتا حليمًا رحيمًا » جر لخديجة قبل آن يُصبح ها زوجا 
فبهرتما أمانعة » ورأى للقرشيين حين اختلفوا نى وضع الحجر » وكادت 
تثور بينهم الحرب » فكان ن الرائی » تَر مما كانت تفعله الترب 
من واد لبناہم » وکانحَربًا علیه » واشماز مما كانت تستمتع به العرب 
من مُوبقات » و کان حربًا على نفسه قبل ان یکون حربًا علیهم » وحین 


ى 4 2 ۰ م اک 
بّرز هذه الصفات نى بيئته » وبين قومه » رز الناظرون فى الكتب المقدسة 
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A 
ê o ر‎ ٤ 5 „o 
عر صول مایجدونه مکتویا على مایجدونه مرئيا ومسموعا » فإذا ۳ يرون‎ 
فی محمد »› هذا الرضول المرتقن:‎ 
‌ 
فلقد جاء على لسان موسی ف وصیته مایبشر بیسی » ثم محمد من‎ 
د‎ 

بعده > حین قال : (جاء الرب من سيناء واشرق شن ساعن ٤‏ واستان 
من فاران» . 

والمراد بساعير : جبال فلسطين حيث ظهر عيسى » وبفاران مكة )١(‏ . 

وق الإصحاح الثامن عشر من سفر التثنية (الآية : :)٠١‏ إن الله تعالى 
2 ۴ 2 ~~ 6 
قال لوسى عليه السلام : «قل لبنى إسرائيل إنى أقم فم آخر الزمان نبيا 
مثلك من بى إخوم» . 

ولقد جاء بعد موسی عیسی »› وهو من بنی إسرائیل »› وکان مقتضی 
»- ت ت 
فزن ال رت ویآ کرد تمه تی هرب م دى ولد کان مح 
من ولد إسماعيل » وإسماعيل أو إسحاق » وإسحاق جد بنى إسرائيل › 
فإخوہم هم بنو إساعيل . 

تز کی هذه الاآية (۸) من الإصحاح )۲٥(‏ تکوین : «وسکنوا ا 
2 8 ۴ 3 
أبناء إسماعيل - من حويلة إلى شور الى مام مصر حينا تجىء نحو أشور 
امام ج إخوته نزل (. 

كما تزکيه الاَية ۱۳) من الإصحاح )١١‏ تكوين : «وأمام إخوته 


E 


)1( انظر e‏ البلدان لياقوت . صفة جزيرة العرب للهمدانی ٤‏ الإعلام 
بأعلام يت الله الحرام لہروانى . 
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e 
)٠١ ف‎ ٠٤ ثم جاء على لسان يوحنا حكاية عن المسيح (ص‎ 
مايشير إلى إتيان ( الفارقليط ١1١٣م ) . ومعى‎ )١ ف1٦ و(ص‎ 
الفارقليط : الكثير الحمد. وهذا المعى هو ما تعطيه كلمة واخ الى ھی‎ 
. من أسماء النى‎ 


وجاء فى كتاب الرؤيا المنسوب إلى يوحنا الإأنجيلى (ص ١١‏ ف١١)‏ : 


«ثم ريت السماء مفتوحة وإذا فرس آبيض والجالس عليه يدعى أميتا 
د ورالعدل یحک» 
ء ٤‏ 
ولقد دعی محمد : الامين الصادق ۴ 
وجاء فی رؤیا یوحنا اللاهوتی ( ص ۱۹ ف١٠)‏ : «ومن فمه يخرج 
ع 
سيف ماض لکى يضرب به الام ...وهو يدوس معصرة خمر» . 
ب 2 4 
والقران الكريم ى مضاءِ السف› آذعنٽت له الام »> ومحمكد حرم 
الخمر > وماحرمها عیسی زى 0 ر اا غر اق کر قانا »> 
كما حكى عنه أنه قال عن الخمر : إنها دمه )١(‏ . 


(۱) انظر کتاب : البشارات الى جاءت غن رسول الله ى العهدين › 
مؤلفه رحمة الله الهندى . 
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٤‏ رسالة محمد صلادعليه وسم 
8 ر 

وھکذا کان محمد › حین دبت قدماه على أرض مكة من الجزيرة 

ر ‌ ٤‏ ه ر“ ۶ 
العربية » محط الأبصار » وشغل الأفكار » حاطه ربه باليمن وليدا » إيذانا 
لاد ا سه > وصانه عن اللهو لانت ا ليرتفع به عما 
ا 0 ٍ4 ور هه 5 رص 
یتدنی فيه غیره > کی یمهد لإجلاله »> وأاجرى الصدق على لسانه » وبسط 
بالأمانة يديه › وملا بالرحمة قلبه »> وبالحكة ا رف اتا فيه 
ر 

۶ ۶ ٤ 

وحین استوی محمد شابا » واستوت باستوائه صفات اکال كاها 

فیه › ری الناش اہم بین یدى عَجب استعصی على عامتهم تأويلّه › 


ول عص على خحاصتهم من أولى الكتاب » فعرفوا أنه النى المُرتقب . 


8 
pn 


2 ب E‏ و 3 و ك 5 o‏ 
م إل اتفه قفي ف :غار حرا الال درات: المد غالا ماده 
٤‏ 
ولایعود إلى أهله إلالکی يتزود للها ٠‏ 


2A 


. چ ۶ ۴ 
وفما کان محمد فی غار حراء » خالیا يتحنث » تمئثل له جبریل 
‌ د ع o‏ 
يحمل إليه الوحى من ربه ويؤذنه بدعوة قومه إلى الله الواحد الأحد» ورك 
عادة الأوثان . 
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¥۷ 

وکان ابتداء الوحی ى شهر رمضان وق السابع عشر منه )١(‏ . يشير 

ع ٤‏ 2 5 2 رر . f‏ 
إلى الأولى قوله تعالى فى سورة البقرة : «شهر رَمّضان الذى أنزل فيه 
القرآن» (۲)ء يشير إلى الثانية قوله تعالى فى سورة الأنفال : «إنكتم 
آمنم بالله وماأنزلنا على عَبْدنا يوم الفرّقان يوم قى الجَنْعان» )١(‏ . 

ركاف اقة الجن أغى السلين والش ر كين بوم ب باق 
السّابع َر من رمضان من النة الثانية للهجرة . 

وكان اول مانزل عليه من الوّحى : «اقراً باسم ربك الذى خلق .)٤(»‏ 

5 ھر ۶ 1 ريو ۶ 3 2 

ولقد تلقاه الرسول مَجهودا › وانصرف به مشدوها » ووقف فی مکانه 

بعد خحروجه من حراء اا فی فاق الساء ¢ لايتقدم اا ¢ ولايرجع إلى 
f o‏ 
الرّراء . إلى أن ارتدت إليه نَفسه » وانتهى إلى خديجة وهو يُحس هزة 
الو ا 
م ھر 

فقالت : أبشر» فإنك بطم الطعام » وتصل الرحم » وتصدق الحديث» 
2 ع 1 ‌ 
وتؤدى الأمانة » لاإيصنع الله بك إلا خيرا . 

٤ ۰ ۰ ت‎ . ۰ * ± 

ثم جمعت عليها ثياما وانطلقت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل بن اسد 
ابن عبد العرى بن قَصَىٌ - وكان نصرانيا قد قرأ الكتب » وقد مر بك 


8 ۴ ءِ ت 
أنه كان بين أربعة من القلة الواعية ذات الرأى والفكر - فقصت عليه 


(۱) یقول البلخی نی کتابه البدء والتاریخ ( )٠۳ : ٤‏ : « وهو الحامس 
والعشرون من أبان ماه » التاسع من شباط › وذلك ف سنة عشرين من ملك 
او . 

. ٤١ : الأنفال‎ )۳( . ۱۸١ : البقرة‎ )۲( 

١ : العلق‎ )٤( 
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خديجة الخبر » فقال : لقن كنت صدقتنى فقد جاء الناموس الأكبر الذى 
کان یاتی موسی بن عمران » ولئن آنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله 


تخا ل 
ولكن ورقة بن نوفل هلك قبل إظهار النى » صلى الله عليه وسلم > 
الدعوة )١(‏ . 


KN ¥# ¥‏ 
ٍ 0 
ثم تنام الوحی لل رسول الله »صلی الله عليه وسلم »> ومصی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » على أمر الله » على ماياتى من قومه من الخلاف والأذى . 
سه 5 0 تد 
وآمنت به خديجة بنت خويلد وصدقت عا جاء۶ه من عند الله » وأا زرته 


ت 6 
على مره > وکانت ولان آمن بال ورسوله وصدق عا جاء منه . 


وتر الوّحى فترة (۲) كانت لتلك النفس البشرية المختارة عثابة 
القترة الى سبقت الوحى » وحبّب فيها إلى الرسول أن يتحنث » فلقد 
هيا هذا التحنث نََس محمد هذا التلمَّى» وقارب با منه » وإذا هى على 
الرغم من هذا التقريب وذاك الإعداد تهترَ لجلال ماتّرى وتسمع » وإذا هى 
ذا قد انتهت من مَرحلة لتبداً فى مَرحلة » وإذا المرحلة الجديدة فى حاجة 
إلى زاد »كما كانت المرحلة الأرلى فى حاجة إلى زاد» وإذا هذا الزاد الجديد 
فترة يلو فيها محمد إلى نفسه ما شاد » يتمثله مرةٌ ومرة لتراح إليه 
روحه » وليانس به رُوعه » حت إِذا ماتلقاه بعدها تلقاه متهيتًا له . 

وهكذا كانت تلك المَرة خلوةً ثانية » بعد تلك الخلوة الأولى ف 


. )١٠٤۳ : ٤( البدء والتاريخ‎ )١( 
. كانت فترة الوحى أعواماً ثلاثة‎ )۲( 
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غار حراء حا ف ي او وهات الات اة 
للأنس بالوّحى . 

Ca EN ET 
وده رنه وقااة 4 برددها لان الضلال شاتة بلنان آلحق »ويحاول‎ 
. اقل الغافلٌ أن يَخدع ا العقل الواعى » ليَصرقَه عن الدعوة الجديدة‎ 

وانضمت هذه الى حَلاَ با الحْصومٌ من شماتة › إلى تلك الى خلا ما 
الرسول من فة » فإذا هو بعد هذه وتلك أحزن مايكون على انقطاع 
الي :عرق مانكر ق إل اتصالة: 

ومع هذا العَهيُوْ الكامل هذه التَقّس البشرية المختارة » اتصل الوحى» 
ول غل مح فرلا تالو والفكي ‏ واللل إا س ,ماو دعك رات 
وماقّل . وللاحرة خير لك من الأولى . ولسوف يعطيك ربك فترضى . 
آل يجدك يتيمًا فآوى . ووجدك ضالا فهدى . ووجدك عائلا فأغی : 
فما اليم فلاتقهر . وما السائل فلا تنهر . وما بنعمة ربك فحدّث ۲(١)ء‏ 
يرد على المتقولين . 

ویقال إن رسول الله صلی الله عليه وسم حين سمع صوت الملك بعد 
تلك الفترة الى استطاها حف زغبا ٤‏ فرجع إلى هله »فقال : زملوك: 
فألقوا عليه قطيفة » فنزل عليه قوله تعالی : «يااًا المدثر . م فانذر(١)‏ 

يمره ان يکون رسول ربه إلى الناس »› يدعوم إليه وإلى الحق › 
ويّصرفهم عن الأوثان وعن الباطل. 


1-1: سو رة الضحى‎ )١( 
.۲س١‎ : المدثر‎ )۲( 
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۵- بدء الدعوة 

وآخحذ محمديدعو إل ربه »> وإلى هذا الدين الجديد الذى اصطفاة 
ENS SE a)‏ 
وبين قوم أشربوا الضلال فعاندوا عليه » فاقتضت الحكمَةٌ الحكيمة 
أن اعد الدعرة طربقها را لا علانية » وخفية لاجِهْرًا > تف إليها 
الآنسش ما» وتجمع عليها من تفتح قَلبّه ها . 

وکان اقرب الناس إلى الرٌسول من الرجال ابو بکر » وکان له 
صديقًا وإلمًا » ومن الصبیان عل بن اى طالب » فى ظله نشا » وبين 
انه شیب ومن لاء زوه دة ٠‏ و كانت اه فى حه + 
و ا کان ت و 
ر ع ك ل اة ر كان عر |د داك قان سين + اة 
الرسول وتبتاه »> ومن العّبيد بلال بن رياح الحبشى »> وكان قريب 
من ایی بکر غیر بعید عما یری . 

فکان ھۇلاءِ جميعا اول من آمنوا محمد » وأول من صدقوه . 

ثم أسلم بدعوة آهى بكر : عان بن عفان » والزبير بن العوام » 
وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن آل وقاص » وطلحة بن عبيد الله » 
جاء مہم ابو بكر إلى رسول الله > صلى الله عليه وسم » حين استجابوا له » 
فافلا واا ار ائ اة ف فر > 

ثم أسلم بعد هؤلاءِ نفر غيرهم » ودخل الناس فى الإسلام أرسالاً > 
ن ارال و ال 
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وماسلم من معه - على الرغم من عدم مُجاهرتہم بالدعوة - من اذى كبير › 
م چ و 2 ت 
حملوه راضین > حى ذا ماأؤصسحت الدعوة عن نفسها شيا » وغدت 
دات البيغة › لم يكن يدمن أن تق محمك ومن وله القاتارن 


ا 


المستضعفون » للناس جَهرا > يدعون » بعد أن فصوا نحوا من آعوام 
ثلاثة سرون . 

أمر الله عر وجل لرسوله بإظهار الدعوة » وهذا حيث 
يقول تعالى : «فاصدع عا تؤمر را عن المشركين » )١(‏ ›» وحيث 
تقول قغان ١‏ #واندر شرك الأفربين :احفص جنات لن بعك 


من المؤمنين . وقل إلى انا النذير المبين» () . 


وکان هذا عن 


وكان الصدام بين الحق والباطل » وماجبلت النفوس الغافلة 
أن تخرج من عفلتها فى ير » لاسما إذا كانت تلك الغفلة تظلها 
عقيدة » ويحميها تقلید > وكانت تلك العقيدة وذلك التقليد إرث 
قرون . 

مشت قريش إلى الرسول تساومه على أن يطلب مايشاء من ملك 
أو سيادة أو مال » على أن يرك مايدعو إليه › فعادوا بغير ماكانوا 
يأملون ولقد كانت لم فيها عظة لو كانوا دروف 

من أجل هذا عَنف هذا الصدام وقسا › وذاق دُعاة الحق من عُنفه 


ومن قسوته الشىءالكثير » وكان ماذاقوا ابتلاء هذا الحق » وابتلاء هي » 


(۱) ا حجر : ۹٤‏ . 
(۲) الحجر : ۸۷ - ۸٩۹‏ . 
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RO : :‏ ء 
إذ لو كان هو زيفا ماضمهم إليه على عسره » ولو کانوا م على غير 
م 
اليقين به ماانضموا إليه حاملين ما يمر . 
2 9 4 

ومَضى محمد يَشق الطريق عن تبعه وسط هؤجاء عاصفة » يّبر 

ت o7‏ 2 ت .٤‏ 4 رر 
للدعوة بتذبير السماء » وكان حين يَصبر على الأذى يصيبه يَاسّى 
م ٍ 
للاذی دصیب اساب ٤‏ 

فلقد کان ا 4 وکان ف عافية بمکانه من رسالته ۰ لایخشی 
۳ ت ۶ 
أن ُزلزل إعاته ما ترغیب أو ترهيب » وکان أتباعه على حُسن إمانہم » 
وعظع صبرهم » بَّشرا يجوز عليهم مايجوز على البشر » مع الوعد والإيعاد» 
a 0‏ 2 
ولقد وفی كثرهم لمعتقده « فلم يصرفه إيذاء کما لم يحوله إعطاء ¢ 
ت ار ا £ £ 
وهَلك تفر منهم تحت سوط البلاء » كما لان نقرمنهم فاعطوا بالسنتهم > 
م ‌ 
ومانظنهم أعطوا بقلو مم . 

٤ 2 A 2 0‏ 2 ره 

فلقد تتبع شر كو مكة من يُسلمون بالوان الأذى كلها لايقصد ون» 
e ۰ a ٤ ۰ TT.‏ ۶ 
فادومم ف اموامم ¢ واذوم ف أهليهم ¢« واذوهم ف أجسادم : وعز على 
رسول الله مایلتی اصحابُه » وکانوا کلھم قد تخلّت قبائلهم عن حمایتهم » 
فمن کان منهم ذا باس هابُوه » ومن کان منهم مُستضعفًا حملوا عليه . 

وا ری الول و ا ا و ر 

٤ ٤ . ۰ 0‏ 
رای الرسول فؤلاءِ آن بہاجروا إلى الحبشة › بعد أن سمع عن النجاشی 
عَدلّه وإنصاقه » فخرج إلى الحبشة تفر من المسلمين » على ما ف هذه 

الرحلة من آل الفراق » ووعثاء الطريق » وعذاب الغربة . 

٤ n aE UAT ED 
ولکن قریش لم ترْض لمل أن يقر آمنا › ون کان على أرض‎ 
» غير أرضه » فحين بلغهم أن المسلمين أصابوا بالحبشة دارا وقرارًا‎ 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


۳ 
ټ 

بعثوا فی إثرهم رجلین من رجالم » وحماوهما هدایا لانجاشی وبطارقته › 
وكاد الرجلان أن يكيدا للمسلمين عند النجاشى » ولكن النجاشى 
حين استمع هما واستمع للمسلمين › رد الرجلين خائبين > وترك 
ويسم حمزة بن عبد المطلب ٠‏ ويسم عمرٌ بن الخطّاب » وكانا 

ا ٤‏ 
رجلی باس > ففرح لإسلامهما المسلمون » وأسى لاإسلامهما المش ركون > 


لا راوه من انتشار الإسلام غل الرغ مها باون 4 وال الفركرق' 


آنہم ل يبلغوا فى الأذى مايريدون » فائتهروا بينهم أن يُمْعنوا فى الإيذاء 
1 

إلى حد لايقوى المسلمون له › فكتبوا فا بینهم کتابا تعاقدوا فيه على 

بی هاشم وبی للطلب » على أن يقطعوا مابينهم وبينهم > فلا تكون نمة 
٤ . .‏ چ ۰ #ھ هټ ۶ 

صلات من زواج أو بيع أو شراء » غير أن ذلك لم يُجْدشيئًا . 


ا 2 o2 9 o o‏ 
ويفقد الرسول نصيرين عزيزين إلى نفسه » كريمين عليه » الواحد 
بعد الآلحر » قبل أن يهاجر إلى المدينة » بنحو من ثلاث سنين » فلقد 
ا ر ۴ 0 ت کی ر 
فقد عمه ابا طالب ¢ وکان نم العون له > كفله بعد وفاة جده 
عبد المطلب » ووقف إلى جانبه منذ بعث » يناصره ويرد عنه كيد 
اشر کن 2 او کان ال شر کرت نارق آنا طالب فلم يقدموا على کثیر مما 

2 

کانوا یریدون . 


ولا ننسی ماکان من ای طالب لوقك ريش حن جاه بطلب من 
ای طالب أن يُسلم إليهم محمدًا ويأحذ مكانه عمارة بن الوليد » وكان 


آنېد فی نی قریش وأجمله › وإذا بو طالب يقف م اھا ول 
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تعطونی ابنکم اُغذوہ لک > وعطیکے ابنی تقتلونه › هذا ما لایکون 
ا 


بدا (۱) . 


ثم لاننسى لأى طالب وقفته مع محمد حين طلب إليه ود قريش 
ن يکفه عن الدعوة وعن سب آهتهم » وما ظنه محمد بعمه من خذلان 
له وقعود عن نصرته » حين قال له : أبق عل وعلى نفسك » فإذا محمد 
يقول لعمه : والله لو وضعوا الشمس ف عيى› والقمر فی یساری » على أن 
أترك هذا الأمر حى يظهره الله أو أهلك فيه مات ركه » ثم يستعبر 
ويقوم موليًا » فإذا عمه أبو طالب يناديه ويقول : أقبل يابن أخى » 
فلما أقبل رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قال بو طالب اذه نا 
آحى » فقل ماآخببت فوافه لا أسلمك لقىء آبذا 0 

وبعد ام ثلاثة فقد زوجته خديجة » بعد زواج دام ربعا وعشرين 
تة وة اهر د 

ولقد علمت مَوقف خديجة من الرسول » قبل أن يُبعث وبعد أن 
بُعث » كانت ول مُسلمة » وأول مناصرة » رعت الرسول » وقامت ف 
عَونه أيام لا عَوْن . 

وكما حزن المُشركون لإسلام حمزة وعُمر » فَرحوا موت انى طالب 
E‏ بُمعنون فی الأّذی » عير أن الرسول ماآبه لای 
النّش ر كين » وماقعد عن لقاء الناس فى الأسواق يدعو لعقيدته . 


. (Ao: ١ ( والسىرة‎ » ) ۸ ٤ ( البدء والتاريخ‎ )١( 
. المرجعان السابقان‎ )۲( 
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وكان الإسراء الذی تم َيِا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقص › 
ثم المعراج إلى السماء . 

وفى تلك الليلة فرضت الصلاة كاملة على المسلمين . 

وكان ذلك قبل المجرة بسنة . 

ولسنا نحب أن نخوض فا خاض فيه المجتهدون من قبل حول 
الإسراء والعراج » أكان بالجسد أم اکان ال 2 احتلافهم دلیل 
عفرل قوفتي أن الر ى ال مه ل 
الصورة على إجماها » فنحن ملزمون بالتصديق بالإسراء والمعراج » 
وا ھاو ا > ولکتا غير مزمين أن نؤمن بالصورة الى وقعا ما › 
مادمنا لا تجد اثر يمل إملاء ف > وة حقائق ديدية منپا هذه › 
و ا ر و ق 
عن الرسول فى هذه إلا أن يُصدق بأنه أسرى به » وأنه مع هذا الإسراء 
والمعراج ا ا ك ن یالرل 
وماتملك » وأين بصائرنا وماتحوز من بصائر الرسل وماتحوز › ثم أين 
كات الور ق نا امادة من مكان السابح فى شفافية المعنوبّات . 

لقد أسرى بالرسول وعُرّج به » ماق ذلك شك » ولقد فُرضت الصلاة 
فى تلك الليلة » ماف ذلك شك › ذا حدّثنا الرسول ونطق القرآن . 
ولو شاء! تفصيلاً لزادا » ولکدهما أعطيانا ماتعى » ومايَعًنينا » وحَجبا عنّا 


مابعد ذلك . 


ولعل نظرة المشركين للإسراء والمعراج يناقشون صورتما الى وقعت 
ما هى الى حَفزت المسلمين بعد على أن يُكدّوا أنفسهم فى هذا الخلاف . 
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وليست صورة الوّحى تبعد كثيرا عن صورة الإسراء والمعراج » ومن 

ن ع سے ت 

امن بالارلى يؤمن بالثانية فا اتصل محمد بربه ف تلك اتصل 
ا A‏ و 

محمد بربه ی هده»› وکما تلی محمد عن ربه ف الاولى تلى محمد عن 


ربه ق الثانية . 


۴ ر 
یروی ابن هشام ف سيرته أن رسول الله »> صلی الله عليه وسلي » حين 
٤‏ چ 
صبح (۱) غدا على قريش فاخبرهم الخبر » فقال أكثر الناس : 
1 ا مه 2 ۶ 
هذا والله الإمر البين (۲) » والله إن العير لتطرد شهرا من مكة إلى الشام 
ا وشا مقبلة ¢ افيذهب ذلك محمد ف ليلة واحدة ¢ ویر جع 


e 


ا 


ت 0 ۰ f.‏ ۰ 
ثم يقول ابن هشام : فارتد كثير مەن کان اسم > وذهب الناس 
یک فاا : ھل لك یا ابا بکر فی صاحبك › زع انه قد 

جاءَ هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة . 

فقال هم بو بکر : إنکم تکذبون عليه . 

فاا ل هر اى اجه دت بد الناش: 

فقال ابو بكر : والله لمن كان قاله لقدصدق › فما يعجبكم من ذلك ! 

1 ع ٤‏ 3 
فوالله إنه ليخبرنى أن الخبر لياتيه من الله من الساء إلى الأرض ف ساعة 
م ٤‏ 

من لیل أو ہار فاصدقه › فهذا ان تعجبون منه . 

ثم أقبل أبو بكر حى انتهى إلى رسول الله »> صلى الله عليه وسلم › 


. فلقد كان الإسراء ليلا‎ )١( 
. الإمر » بكسر الهمزة : المجب المكر‎ )۲( 
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فقال : یانی الله » آحدثت هؤلاءِ القوم نك جت بيت القدس هذه 
الليلة ؟ قال : نعم . قال : یانب الله » فصفه لى » فلن قد جثته . 

فجعل رسول الله » صلی الله عليه وسلم » يصفه لأ بكر » ویقول 
اک ا ك رول اھ ا کنا وس له مه غا > 
قال : صدقت ا ك رول الله . 

حتی إذا انتھی »قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم » لأىبكر : ونت 
باكر 4 الصدیق : 

فيومئذ ساه : الصديق (۱) . 

ويروى عن معاوية بن ای سفیان اة کان إذا سئل عن مسری 
و الله صل الله عليه وسام » قال : کانت ريا من الله تعالى صادقة (۲) . 

ویروی عن الحسن قوله : كانت رؤيا › ويحتج بقوله تعالى : 
« وما جعلنا الرؤيا الى أريناك إلا فتنة للتاس» (۳) . 

ما عن اعراج فرقيه صلى الله عليه وسلم إلى السماء » فإن ابن إسحاق 
یروی عمن لايتهم > عن نى سعيد الخدرى > رضی الله عنه » آنه قال : 

سمعت رسول اله صلی الله عليه وسام یقول : لما فرغت مما کان فی 
بيت المقدس أتى بالعراج . 

ثم ساق ماوقع )٤(‏ . 
()السرة( ۳:٣‏ 4۹ ۹( 
(۲) السرة (۲ : )6١‏ . 
(۳) الإسراء : ٠٠‏ . 
)٤(‏ السيرة ( ۲ : )٤٤‏ . 
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وهذا يعنى أن المعراج كان بعد الفراغ من الإسراء . 

ولكنا نرى البلخى ف كتابه البدء والتاريخ )١(‏ يقول > نقلا 
عن الواقدى : إن المعراج كان قبل ذلك - أى قبل الإسراء - بثانية 
عشر شهرا . 

وبعد أن يروى البلخى ماكان ف المعراج نقلاً عن الواقدى »يقول : 
وما ابن إسحاق ... ثم يذكر ماسقناه قبل عن ابن إسحاق » من أن 
العراج کان بعد الفراغ مما کان فى بيت المقدس . 


. )٠١۹ : ٤( البدء والتاریخ‎ )۱( 
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ا الأنصار 


» م ء 

وحین ازداد المشركون إيذاء ازداد الرسول تعرضا للقبائل > 

يَعرض عليها ماتزل عليه من السماء » وبين هو عند العقبة » قريبا من 
E ۶‏ 

مكة » لقى نفرا من الخزرج > فعرض عليهم الإسلام > فاجابوه FAN‏ 
ورجعوا إلى قومهم فى المدينة بالإسلام » يدعوم إليه . 

حى إذا كان العام المقبل قى الرسول من الأنصاررجالاً آخرين › 
فبایعوه e‏ الإيعان ډه . 

۶ 
وف اللقية الفانية كان الاتفاق بين الأنصار والرسول على خروج 
2 
اسر إل الارن الرمرل وري له مه الان > 
وكان حاضرًا هذا الاجاع » وكانت المجرة إلى المدينة . خرج إليها 
۳ و £ و 

السلمون » وأقام الرسول عكة يدبر لأمر خروجه . 

وکانت قریش قد دبرت لقتل رسول الله > صلى الله عليه وسم ¢ 

۶ ۶ ۶ sor 6 

وأخذوا من کل قبيلة فی شابا جلدا » نسیبا شریفا » ومع کل فی سيفه › 
ليعرضوا للرسول » صلى الله عليه وسلم » فيضربوه ضربة رجل واحد » کى 
بتفرق دمه صلی الله عليه وسلم فى القبائل جميعا » فلا تقدر ڊنو عبد مناف 
على حرب قومهم جميعا . 

واجتمع هؤلاء النفر على باب الرسول» صلى الله عليه وسلم » یرصدونه » 
1 « 6 ا 
فلما اى و الله » صلی الله عليه وسلم » مکانہم » امر علیا بان ينام على 


فراشه » ویتعطی ببرده . 
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وخرج علبهم الرسول» صلى الله عليه وسلم » منصرفا إلى بيت أي بكر» 
وقد آغشاهم لله فهم لايبصرون . 


ر ٤‏ 1 1 
وکانوا کلما جعلوا یتطلعون» فیرون علیا على فراش رسول الله »> صلی الله 
عليه وسلم TT‏ » يخالون اسا لازال نائًا ۴ 


ول يزالوا كذلك حى قام على » رضى الله عنه » عن الفراش › فعلموا 


m~ 


حقيقة ماكان . 


وعلى الرغم من حيطة قريش خرج الرسول ومعه أبو بكر » ورّکبا 
إلى المدينة » وحرجت قريش فى إثرهما تطلبهما . قَفَوت الله عليهم 
ا 

وكان خروج الرسول من مكة يوم الخميس فى اليوم الأول من 
ربيع الأول » وكان بلوغه المدينة لاثنتى عشرة ليلة خلت منه › وكان 
ذلك هر يوم اثنين » وكان ذلك بعد آن بعثه الله > عر وجل » 


ت 8 4 2 
بثلاث عشره سنه ۰ وکان عمره اد ذاك ثلاثا وخمسين سنه ٤‏ 


ولقد عَلم المسلمون أول ماعَلموا » أن هذا البلاء زادٌ المسلم إلى الجنة › 
وصفحته يوم الاد وا عل الر مرن إلا اة وان عه المكين 
هذا البيان » وَصْر الله صنو جهاد العبد وكفاحه وصّبره › على هذا 
رسالات السماء » وعلى هذا رُسل الساء إلى العباد » يهبط المدى 
حین تشع الظلمة » ويتلقف ادى رسول مختار » يصطفيه الله صادقا 


جَلْدَّا صبورًا » فإذا الناس معه على الطريق » فم مثلٌ صدقه وجَلّده 


0 م را 4 ر . ت 7 
وصبره » همهم مثل همه > نصراء للحق > بنصرونه بصدقهم وجلدهم ' 
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وصبرهم » لاإيحرصون على الحياة » ولايغريهم متاعها » وإذا هم حين 
انون برا الاه قت ا رسالة السماء » وإذا الدنيا معهم على 
هذا الحق »> وإذا هم سادة الدنيا الى 

على هذا عرف المسلمون محمدا » وذا قدم محمد تَمَسّه للمسلمين › 
م بطمعوا ف ان تکشف السماء عنھم ضرا لم مروا هم لکشفه » ولا نی 
أن تزبح عنهم السماء بلاء لم يتهيثوا هم لإزاحته > کما لم یجعلوا کلمة 
التوحيد وحدها سلاَحهم على عدائہم » وعلتہم الى ما يوون » بل 
جعلوا هذه الكلمة هى البنة الأرلى ف صرح إعام » وانضم ما بعضهم 
إلى بعض » يتناصحون » والرسول من بينهم يمى عليهم ویشیر . 

على هذا عاهد المسلمون الله > وعلى هذا عاهد المستلمون الرسول ء 
عاهدوا الله على أن يناصروا رسولّه »> وعاهدوا الرسول على أن يناصروا 
رسالته » ثم عاهدوا أنفسهم على البَذل للتّمكين للرسالة » لايسألون 
الله نصرًا قبل آن يسألوا نفسهم بذلا . 

وعلى هذا عاش منهم فى مكة من انس فى نفسه قوة على احال 
الآذى » ول يَخش أن يفن فى دينه » وهاجر منهم إلى الحبشة من لم 
قر خلال لای رخاف ان قن ی ده کی 5ا کات 
المجرة إلى المدينة » لم ينظر المهاجرون إلى وَعَنِ عزيز عليهم » وأهل 
آقرداء > إلى نفوسهم » ومال هو قوّام حيام » وإنما نظروا إلى عقيدة 
ھی ہے الحیاة كلها » وطتا وأهلاً ومالاً . 

وسرعان مالّحق ہم الرسول إلى المدينة » ليبداً بالمهاجرين معه من 
6 واا آل ا ا ج می رک ع 2 
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کانت معھا حروب کات میا تق یات و كان تصن اله صا 
تفر القن لر و اة 

ر اهاد لاحن او اة أن ب و کن ا 


أن تدخحل م مكة فاتحين » ليمحوا كلمة الإثم › ويردوا أهلها إلى 
ادى . 
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۷ غزوات الرسول صۈاللەعليه وسام 


وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين سَبْعّا وعشرين غزوة » 
کما بَعث بُعوئًا » ورسل سرايا » بلغت جميعها انيا وثلاثين . 

وكانت هذه البُعوث والسرَايا والعَرّوات كلها دفاعًا عن النفس »› 
وذيادا عن الحق » فلقد لَبث الرسول بامسلمين » منذ بدت الدعوة ء 
ا ا اا ل ا ارو رقن ا کا ر 
بالمسلمين » فلا يعنيه ولايعنيهم هذا التعريض » ويُودّى المُسلمون بين 
يديه › فيدعوهم إلى الصبّر ولايّهيجهم إلى الر » وكان ذلك ين عن 
صَدّف » حين كان المُسلمون قلَّة » فما بالك م بعد ن اأصبحوا كثرة › 
0 من یام آب فیها الصحابة إلى الرسول مابين مشج وج ومَضروب» 
ا ى ن يردوا عن انفسهم i‏ کک > فما کان 
جّواب الرسول هم إلا قوله : اصبروا » فاتی ل أ ومر بقتاهم . 

4 و م 

وكانت حكمة الساء ف هذا الصبر أن يَخرج الرسول بالاأمة 
العربية من بعده »› على ود لم ب عداء او عدوان ٤‏ و کات حکمتها 
ف الإرخاء فيه إلى أن باغ ثلائة عَسر عام » أن تعْذرً امن م ب 
٣‏ 0 غير أهل وإخوان » الإعذارً له > فلا تذر فی یدہم سّببا 

اساب اللوم « ٤‏ کانت حکمة الاق هدا الصبر ا ان 

8 ق الل ا و ی ل ف داك 
من صفات تغْوز النفوس المقبلة على مَهَامّ جَسيمة » وهل کانت رسالة 
الاسلام إلا رسالة جسيمة . 
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حى إذا ما أعذر المُسلمون إلى إخوانهم » وأبْلخوا فى الإعذار » وصّبروا 

o‏ وة ٤‏ ت ه2 
وأمعنوا ف الصبر »لم يكن بد من أن تتولى حكمة الماء هؤلاء الصابرين 

کک 2~ ٤‏ ر کے ا ۶ 
بتدبير > بحفظ عليهم صبره من أن ينفد »> ويحفظ عليهم وجودم 
من ان يُسعذل » وتَرْعَی هم كياتهم من أن يهان › وماجاعت الدعوة 
ا ا 7 ej‏ ہے . . ۰ ۰ ع 
الجديدة إلا لتحمی لاء وجودم وکیاہم هذا آذك للرسول فى أن 
ت ٍ ۶ g‏ 

ونحن إذا تتبعنا الغزوات غزوة غزوة »› والسرايا سرية سرية › 
رو۶ و۶ o7‏ 2 ٌه ا 
والبُعوث بَعنًا بَعْنّا » لانجدها حرجت جميعها إلا لتذفع غُزوا » و لترٴُهب 


2 


حى تمنع غزوا . 
فلقد حرج حمزة على أول بَعث بعد سبعة أشهر من المجرة » يى 
٤‏ 
عيرًا لقريش فيها أبو جهل » قادمة من الشام » وكان هذا البعث الأول 
2 ت ن 2 ۳ 
نذيرا لقريش»ءعله يكمًها عن غيها › لم يقصد فيه المسلمون إلا إلى 
. ا مړ مره ا fF,‏ 
هذا » فحين دخل بين الفريقين رجل صلح كف المسلمون ايديم ٠‏ 
ولم یدخلوا فش قتال . 
وبعد شهر من هذا البعث حرجت سريّة لتلتى با سفيان فى تفر من 
٤ Ê ٤‏ 
اصحابه »> وکانت بسن الفريقين RE‏ ¢ أضتت نها سهد بن آی 
ك هټ کے ۶ 
وقَاص » بسَهُّم من سهام المُش ر كين » فكان اول سهم أصيب به مسام 
ثم کانت سريّة سعد بن اى وقاص » الى حرجت تعترض عيرا 
8 : م ا ا 
لقريش > فمرت العير ولم تقع عليها السرية . 


e. e َ = = = ٣‏ ےه 
وعلى رأس اثنى عشر شهرا من المجرة خرج رسول الله وجمع من 
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ر 3 ٤‏ م 
المسلمين يريدون ودان - الابواء - حيث عير لقريش »› وحيث بنو 
ضمرة الذين كانوا يعينون عليه › ورجع رسول الله من معه من هذه 
الغزوة » بعد أن صالحته بنو ضَمْرة على ألا تعين عليه . ولقد فاتته 
عير قريش نى هذه الغزوة » كما فاتته ف غزوة بعدها »> هى غزوة 
ص 2 ر 
بُوّاط(۱) » وکانت بعد شهر من غزوة وّدان . 
۰ 5 ر 5 o‏ ع ا 1 
ويعد عزوه بواظط کانت غزوة بدر الأول الى حرج فیها رسول الله 
گە © ت 3 
ليدرك كرْز بن جابر الفهرىٌ »› وكان قد أغار على المدينة واستاق 
ر و۶ & ءءء o‏ 
سرحا ها > غیر ان کرزا فات جَيّش المُسلمین فلم ید رکوه . 
٤ 3‏ ا ۶ ت ۶ 

وعلى رأس ستة عشرٌ شهرا من المجرة خرج حمزة بن عبد المطلب 
E‏ ء e r‏ 
فى نفر من المسلمين »› يريدون عيرا لقريش › قافلة من الشام » وحين 
اد رکوا العشيّرة (۲) » وجَدوا ان العير فاتتهم : 

وبعد شهر خحرجت سرية فى اثى عشر رجلا تبغى نخلة » وهو 
مكان بين مكة والطائف» لترصد قريش وتَعْرف ماعندها › غير أن تلك 

د ۶ سے ت 
اة القت بعير لقريش » فكان بينهما عدوان » تورط فيه المسلمون 
وعادوا بغنائم واشرى > وکانوا فی رجب »> وهو شهر حرام ٤‏ فعاتبهم 
۶ 

الرسول عليها حين عادوا إليه . 

ثم كانت عَزوة بدر الثانية » ف السابع عشر من رمضان » فى السنة 
الثانية من اجرة 4 وکانت بسبب تلك العير الى فاتت اللسلمين ف 

. )۷٠١ : ١ : بواط : من جبال جهينة قرب يبع ( معجم البلدان‎ )١( 


(۲) العشيرة : من ناحية ينيع »> بين مكة والمدينة ( معجم البلدان : ۳ : 
1) . 
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العشيرة » وفيها كانت الحرب بين المسلمين والمش ركين › وفيها انتصف 
المُسلمون من المُش ر كين »على الرغم من قَلَّة عدد المسلمين » وكثرة حَدد 
امش ر كين . 

وبعد ليال سبع من مرجع المسلمين من بّدر » حرج الرسول يريد 
بنی سم . وکانوا یعینون على السلمین » وحین حش بنو سلم بالمُسلمین 
يطلبو ٣م‏ ولوا هاربين . 

وهكذا بدأت رَهبة المسلمين تدب ف قلوب المشركين › وبعد 
أن کانوا قله مستضعفين غذوا كثرة مرهوبين . 

وهنا حب E‏ 
والاا والعوث ذو شین پنتهی شقه الأول إلى ماقبل بذر الثانية › 
ثم هو مُنذ بدر الثانية ذو شق آخر . 

ولقد مر بك ف هذا الشتق الأول عَرْض لکل ماکان فيه من هذه 
السرايا اوالبعوث + والغروات + ولق رات فيا المسلين قد را 
لإثبات وجودهم > وليّظهروا نی مظاھر القوی › بعد ان عاشوا فی مَظھر 
المستضعف » وأن ذلك كان مُنذ أن استقرت أقدامهم ف المدينة بقليل › 
وأنبم لم يُلبشوا غير سبعة أشهر فى الماينة > کان بعدھا خروجُهم ذا 
الإعلان عن قونہم . 

والدعَوات عَجلة هر اي اة ان و اا 
مارجدت فى هذا الاستتاء الير > وتحجل فرع إل العجلة 
فى هذه العجلة الخير . ولقد لیت الول 8 ن السلين تاذ 
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عشر عامًا - كما قلت لك -لا يحب أن يخرج بالمُسلمين عن الصبر 
E RC N O OT‏ 


ولق احرج المسلمون من الديغة ى تلك السزايا والعوث والغروات 
ليتبتوا للملا من حولم نهم خرجوا عن صبرهم + وليتبتوا للملا من 
حولم آم فو تفا ان دق 

ولاعَروٌ أن نرى هذا الشَنّ الأول كله يَْضى ف التعرض لعير بعد 
عير » فلقد كان هذا أسلوب ذلك العَصر فى الإرهاب » وماأراد المسلمون 
غير أن يُّهابوا ويروا » ون يُبادلُوا جيرانهم هذا الأسوب الإرهاي . 

ولم يكن فيه عليهم عضاضة » فلقد رأبتهم ى گل مافعلوا ام 
يقصدوا إلا الإعلان عن خروجهم > ولقد فاتتهم العير ف الكثير من 
yT‏ 
حمزة وى جهل فی البعث الأول ثم لق رای كف عات الزن 
“أصحابه على ماكان منهم فى دة . 


إا لم يكن حًا مااتهم به المغرضون محمدا وأصحابه عن هذا 
الى الارن من الروت بان كانت الت > فلقد ریت می کے سلب 
المسلمون فيها > وک عیرا قرا . 

والصحیح › کما تبت لك › ان هذہ الحروب - إن صح آنا كانت 
حُروبًا - لم يَقصد فيها المُسلمون إلا إلى الذى حَدثتك عنه » وأا لم 
تكن عَيّْر وثبة بعد صّبر طويل »› وكانت وثبة تحكى وثبات العصر 


را 
TS vU‏ 
a‏ رال رالو 


A —‏ — 
شیء وتخالفه ی شیء › تحکیه نی مَظهرها الإرهای › وتخالفه 
E‏ 


ومنذ أن دخل المُسلمون مع المشركين فى غزوة بدر الثانية » بَداً 
ال او و ا و 
ا و ا 
وكان الحروج إليها خروجًا من أجل إثبات عقيدة ومَّجْو أخرى » 
واخحتفت تلك الأسباب الأول انی اثارت خروب اشن الأول »> احتی 


کور لو ر وور ١‏ ول و رر ر ر 
مظهر الإرهاب وماإليه > من تتبع عير و التعرض فهطا > وبيدا م هر 


i a E ٤ 
ومن اجل نشر العقيدة > وعلى هذا توالت‎ »٠ التطاحن من اجل العقيدة‎ 
. غروات الشقٌ الفانى‎ 


8 و ا 7 8 8 و ت د oc‏ 
فكانت غزوة بنى سّلم » الى حدثتك عنها » ثم غزوة بى قَيْنقاع 
يهود المدينة » وكانوا على عير صَفاء مع المسلمين › وبعد هذه الغزوة 
٤ ۰‏ ّ ج ۴ 2 e ٤‏ 
كانت غزوة السويق » الى خرج فيها أبو سفيان ليشار ليوم بدر . 
ت 
وحين رجع الرسول من غزوة السويق » خرج يةزو غطفان » وكان 
ر ا چ وت ت 
قد بَلغه أنهم أعدوا العدة لغزوه . 
و‌ £ 
ثم كانت غزوة أحد() » الى حرج فيها المش ركون ليشأروا من 
ت F€‏ ت ت 
المسلمين م بدر »› وفيها خالف المسلمون أمر الرسول وتدبیره »› 


)١(‏ أحد : جبل بينه وبن المدينة قرابة ميل » فى شماها . ( معجم البلدان 
۲:4(. 
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م ص ت ٤‏ 
وبلغ رسول الله > عقب قفوله س e‏ اَن الغ كن os‏ 
ھ f ٤‏ 
بالرجوع إلى المدينة »> بعد ان کا شيا من النصر ف «أحد» > فخرج 
2 3 £ ش £ 

امن باصحابه » الذین کانوا معه ف «أحد» وحده » إلى حمراء الاسد» 

± . 2 
على نمانية آميال من المدينة » حى لايطمع فيه عدوه . 

£ ت 
ھر 

من مود المدينة > وکانوا قد کادوا للرسول وهموا بقتله . 

ورعد هذه الغزوة e‏ من شهرین خرج رتسول الله إلى غزوة ذات 
الرقاع )١(‏ » ليغزو قومًا من غطفان » کان قد بلغه عنهم نهم جمعوا 
غا ا 

ت 3 

ثم كانت غزوة بدر الأخيرة » وقد كان أبو سفيان حدد موعدها 

ِ ر‎ 4 o 
. بعد بذر الثانية » غير آنه حشى بَأس المسلمين فلم يَنهض إليهم‎ 

ٍ رګ 

ولثل ماخرج إليه الرسول يوم ذات الرقاع » كان خروجه إلى 
ا ر ت ت ا 
دومة الجندل ‏ مدينة بينها وبين دمشق خحمس ليال » وتبعد عن المدينة 
i 2‏ ۶ کش ر 4 
حمس عشرة ليلة - فلقد بلغ الرسول أن قوما يَعْسفون > ونیم على أن 
يمتدوا بعسفهم إلى المدينة › فخرج إليهم› فإذا م بفرون » فعاد 
المسلمون وقد غنموا شيعًا . 

E OT 
. )0 ولل هذا أيضا كان خروج الرسول إلى المريُسيع‎ 


2 6 3 5 E 
واتفقت كلمة اليهود مع كلمة امش ر كين على أن يغزوا محمدا ف‎ 


() ذات الرقاع : موضع بنجد ( معجم البلدان (VAAN: Y:‏ . 
(۲) المريسيع : ماء ى ناحية قديد ( معجم البلدان . (oo: f‏ . 
) تاریخ القرآن ( 
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0° — 
2 و‌ 3 ۶ 
المّدينة مجتمعين » فكانت غزوة الخندق » الى حفر فيها الرسول 
o‏ ر 2 و ت 
حندقا حول المدينة > يحميها من هذا الهجوم › ولقد كتب فيها النصر 
6 ا 
للمسلمين › واوتد المُّش ركون عن المدينة مَلحورين . 
و ٤‏ کا ء۶ 8 د 

ولم يكن بد من أن ياح المسلمون اليهود لمناصرتهم لقريش ف 

غزوة الخندق » فما كاد المشركون يرتدون عن المدينة حى خرج 
۶ ۶ 

السلمون لغزو بى قريظة › وإملاء شروطهم عليهم . 

وکانت بعد هذه غزوات ا » کان الخروج إليها لمل تلك 
الأسباب الى مرت بك » إلى أن كان آمر الحديبية )١(‏ حين خرج 
رول ال رك مك بذ شت رات من امجرة ٠‏ وبحت كانت 
ٍ . » و د ت . 
المُصالحة بينه وبين قريش » على أن يرجع عنهم عامَهم هذا . 

وفى السنة السابعة من المجرة كانت غزوة يّبر (۲) » حيث اجتمع 
اليهود على حَرب المسلمين › ثم فتحها . 
وغزوات » لرد عدوان او کت شی 

ت و 
وبفتح مكة عاد الإسلام إلى مواطن الرّسالة ومكان البّيت › وقضى 
٣ ٤ L2‏ و 

عل كلمة الشرك القَضاء الأحير » بعد أن اقتحم عليه معْقله . 


ولقد خاض المسلمون بعد فتح مكة حَرّبين » حملوا عليهما › 


)١(‏ الحديبية : موضع بينه وبين مكة مرحلة »> وبينه وبين المدينة تسع 
مراحل ( معجم البلدان .(YYY:Y:‏ 

(۲) خير : موضع على بانية برد من المدينة ( معجم البلدان : > : 
۴۳( . 
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كانت أولى هاتين الحربين غزوة حتين(۱) »الى يات فيها هّوازن لحرب 
الرسول » وكانت بينهم وبين المسلمين حرب طاحنة » كتب فيها النصر 


۶ £ ء ٤‏ 
وتبعت هذه الحرب حرب ثانية » كانت امتدادا للحرب الأول » وهى 


غزوة الطائف . 


وكانت بعد غزوة الطائف‌سَرايا من توع ماسَبق من سرايا » إلى أن 
‌ :8 1 6 
كانت غزوة تبوك(۲)سنة تسع »› وکانت آخر غزواته » صلى الله عليه وسل » 
2 
وکان قد خرج فيها للقاءِ الروم > ولم يکن لاء . 
37 

واه رة إل جين التجاهدين المسلين عند أول بعت جا 
ل وة ا خر ن وا ل ر کا وک 
انتهوا › فلقد کان بعث حمزة ثلاثین راکبا » وکان جيش تبوك ثلائین 


ألفا » وكانت الخيل فيه عشرة آلاف . 
ST‏ ا 5 كن ك 
وهكذا خلقت العقيدة من القلة كثرة »› ومن الضعف قوة »› وبعد 
£ 5 0 . ۰ ا o2‏ 1 
أن كان المؤمنرن قلة مستضعفين » عدوا كثرة مرهؤبين . وكان تصر الله 


ی نحفق > و خطوات جيوشهم انی دسیر 


(۱) حنن : موضع قريب من مكة › بینه وبینما ثلاث لیال ( معجم 
البلدان : ۲ : )۳١١‏ . 
(۲) تبوك : موضع بين وادى القرى والشام (معجم البلدان : ١‏ : ۸). 
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o 
عرض لحياة الرسول سل‎ - ۸ 


وفى ذى الحجة من السنة العاشرة للهجرة » حَج الرسول بالمسلمين 
حجة الوداع » وفيها طب الناس خطبته البلقاء » الى رمم للناس فيها 
الحدود « وذ کرم ععالم الدين > وفيها ودع الناس › وا بحس أ 
مُلاق رَه . 

وف أواخر صفر من السنة الحادية عشرة للهجرة » أذ امرض 
رسول لله » ولَبث مريضًا آيامًا ء بقدرها بعضهم بسبعة أيام > ویقدرها 
بعضهم بثلاثة عَسرَ يومًا . 

وف يوم الاثنين » الثانى عشر من ربيع الأول » من تلك السنة 
-أعى السنة الحادية عشرة للهجرة - قبض رسول الله عن ثلاث وستين 

aE OA E aS, 
» ثلاثة وعشرين عامًّا » فَضى أكثرها › وما يزيد على نصفها فى مكة‎ 
تسانده زوجته خديجة » إلى أن ماتت قبل المجرة إلى الدينة » بنحو‎ 
. من أعوام ثلاثة‎ 

وف المدينة عاش الرسول نحوا من أحدَ عشرَّ عامّا » وقعت فيها 
الغزوات كلها » والسرايا والبعوث كلها » وعلى الصحيح ف تسع منها » 
لان أول بًعث كان ف السنة الثانية من المجرة . وإذا علمنا أن مَجموع 
تلاك الحروب کان نحوا من حمس وستين » علمنا أَنٌ تصیب کل عام من 
تلاك الأعوام من هذه الحروب بلغ الثانى » أ إِنه » صلى الله عليه وسلم » 
کان له فش گل شهر تدبير جَيْش » ولقاء عدو » هذا إلى تلك التشريعات 


۷ 
ا‎ | 
7 EE | 
ıı Ta 


— e۴ 
ر 3 ر 8 ر م‎ 2 
٤ الكثيرة الى وضعها عن أمر ربه > والحدود الى بينها بوحى من ربه‎ 
ثم مابين هذا 5 من لقاء وفود » ولقاء آفراد > وكتب إلى الوك‎ 
: والأمراء » وقيام بامور المسلمين جميعا ء وماکان أكثرها‎ 
تری فی ظل هذا کله کیف کان الرسول فرغ لشأنه › و کم من‎ 
ساعات يومه كانت له خالصة » ونحن نعل » إلى هذا الذى ذكرناه‎ 
. له من واجبات » واجبات أخرى » كانت لربّه يختصها بالعبادة‎ 
هذه هى حياة آعوام تسعة » رآيت كيف ملأت الواجبات الال‎ 
صفحاتبا » ورأيت كيف شغل فيها الرسول بتدبير شئون العقيدة‎ 
۶ ي ي‎ 2 
2 ٤ 
ومن الغريب أن هذه الأعوام التسعة » الى لا نكاد نجد فيها بين‎ 
ٍ £ 
ساعاتها ساعة كانت للرسول خاصة » هى الأعوام الى يتطاول المتقولون‎ 
فيقولون : إن الرسول عاش فيها لقاعه › وإنه بى فيها باربع عشرة‎ 
اة‎ 
ُ ۹ ر‎ 2 6 4 
وهذا التطاول یرده ماقدمت ۰ ویرده ان الرسول ف شبابه لم تعهد‎ 
عليه ريبة > وقد بى بخديجة وهو ف الخامسة والعشرين › وبنى معها‎ 
إلى أن توفاها الله قبل المجرة بأعوام ثلاثة » كما مر بك . وكان عمره‎ 
2 وکات او ام ا عا دو ی هن مرد ت ر‎ 
1 
» من مهاجرة الحبشة > وحين رجع بزوجه من الحبشة إلى مكة مات بها‎ 
. ولم يكن له عقب يرعى سودة » فتزوجها الرسول‎ 


0 
AI 
| 2 EE ا‎ 
a 7 


— 0€ 


٤ 0‏ 
ولم يتزوج رسول الله بكرا غير عائشة بنت ابي بكر» وبنى بها 
بالمدينة› كما تزوج حَفْصة بنت عمر بن الخطابء وکانت تحت خنیس بن 


حذافة السهمي» ثم مات تيس فعرضها عُمر على ابي بکر فلم ُجب» ثم 
عرفا على عثمان فسّکت» 0 الرسول الاس في وجه عر فضم 
ا إليه. 
٤ ‌ ِ‌‏ ‌ِ 
وضم إليه الرسول زينبٌ بنت خزيمةء بعد ان قتل عنها زوجها 
4 

وضمٌ إليه بنت عَمته زينبً بنت جُحش» وكانت من قبله زوجة لمولاه 

وبعد زنب ضم إليه ان رَمْلَةَ نت ا سيان وکانت 
م روجها عبيد الله بن جحش ال الحبشة» بعد ُن ا ثم تنصر 
زوجها هناك في الحبشة› ومات بها وات هي ان تتنصرء وبقیت على 
إسلامهاء فتزوجها الرسول وهي بالحبشة . 


٤ ٤ o ٍ‏ 1 
مُهاجرات الحبشة» توفي عنها زوجهاء وخلف لها ولدّين وبنتين. 
وضصم إليه الرسول خالّة خالد بن الوليدء ميمونة بنت الحارث» وكانت 
ت ٤‏ ر ت 
قبله عند ابي رهم العامري . 
ھ“ ٤‏ 
وضم إليه رسول الله صفية بنت حي بن اخطب» وكانت زوجة 
ا ی ۶ ت ٤‏ ‌ 
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وضم إليه رسول لله جويرية بنت الحارث بن أنى ضرار » وكانت 
۰ ت ° 3 و‌ ت 
ی س عزوة المْصطلق » وما إن علم المسلمون بزواج الرسول منها 
حى أطلقوا ما فى يدهم من بنى المْصطلق » وقد بلغ عدد من أعتقوا 
ا 
ثم ضم إليه خولّة بدت حَكم » الى وَّبت نفسها له . 
رة امرأناه هما : حَمرة » وأميمة › بانعا عنه قبل آن بى ما . 
قهن نجميغا > ما فيهن خديجة خمس عشرة امرأة » دخل الرسول 
e‏ 
بثلاث عشرة منهن › وقد تم هذا قبل أن بُنزل الوحى بتحريم الجمع 
بین مازڏن على ربع . 
وأنت ترى أن اثنتين منهن » وهما عائشة وحفصة »› كانتا لاإبى 
ت ۶ ک۶ 
صحابيين جليليين » هما ابو بكر وعمر › وان ثلاثا منهن کن من 
المهاجرات إلى الحبشة اللات فقن ازواجهن > وهن : سودة » ورَملة « 
€ ان و‌ 
وهند ؛ وان واحدة منهن › وهى زَيْنب بنت خزعة > قتل عنها زوجها 
يوم أحد » وأ واحدة أخرى كانت خالة لخالد بن الوليد الفارس 
2 
المَعروف» وكان بناء الرسول ا مع دخول خالد نى الإسلام » وأن واحدة 
2 . 
منهن » وهى جُويرية بنت الحارث » قرب الرسول ببنائه با مأبين بى 
المصطلق ولل و وأاحادة منهن > وهی بٽنت عمته» زینب بنت 
جحش › کان بناؤہ ہا تشریًا فی الإسلام فی إبطال جَعل امولى له حكم 
الان اوآن واحاة مين وهی خولة بنت حکم » كانت قد وهبت 


نها لى 
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وأما عن صفية بنت حى اليهودية فلقد كادت تير لجاجا بين 
الملسلمين »> حين وقعت فى تصيب دخية بن خليفة الكل »› فحصم 
الرسول هذا الخلاف ببنائه ہا » وكانت من بيت رياسة فى اليّهود . 


آرآیت إلى الرسول ومن بی ہن › وکیف بی ہن › شم اریت 
إلى آن هذا كله كان فى تلك الأعوام الى أحيطت بالشدائد › وكان 
عبء تدبیر هذا کله على عاتقه . ثم استمع لتعلم كيف كان الرسول 
ف حیاته › لقد کان زاهدًا ف دنیاه › غلیظًا على نفسه ف مَسکنه وماکله 
ومَشربه ومّلبسه » وکثیرًا ماکان يَجتزئ بالخبزوا اء . 

وک کان الھور ھی کون ان ق فی دار نار لی » 
وکشیرا ماری وهو يَرفو ثوبه بیده. 

وكان صلى الله عليه وسلم يرقد ليس بينه وبين الأرض إلاحصير 
قد ادر بجنبه > وتحت راس وسادة من ادم محشوة لبقا › وکانت 
بيوته من لبن »> والحجر من جريد النخل › على آبواما المسوح من شعر 
ا 

ولقد دخلت امرأة من الأنصار على عائشة فرت فراش رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية » فانطلقت فبعثت إليها بفراش حشوه 
صوف » فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ماهذا 
فأخبرته » فأمرها بردها ثلائًا »فلم تفعل » فقال ها صلى الله عليه وسلم ؟ 
بافاتفة 4 لو شت لاسرع اش جال الذي زالففة- 

ثم هو بعد هذا كان القوام الصوّام الخبتل . فأية دنيا تلك الى 
أرادها الرسول ذا الزواج ؟ وإن حياة الرسول الأول لثمل عليه حياته 
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صفحات من جهاد طويل متصل أخرج ا محمد الجزيرة العربية 
من عَّماية الضلال إلى نور الحقيقة » ومن رجْس الشرك إلى طهر الإمان › 
ومن آثام الباطل إلى صالحات الأعمال . 


فإذا الجزيرة العربية على دين الإسلام » تؤمن برب واحد حَّ » 
مھ ود کات وزع بن ارات کر اة 2 رت من اران 
والأصنام كانت آفة القا > واطرحت واد الشات + وكان َة 
الآبد » وعَمّت عن الآئام » وكانت غارقة فيها للأذقان › واستقامت 
على الطريق لحمل راية الدعوة » تبشر ما ف الفاق » فإذا هى بعد 
قلیل قد آظلّت برایتها بقاعَا لا تحصى » وحلْمًا لا يعد . 

اة الول أجملت لك مائرها ومام منها » وماتم ملا گل 
بعيدا عن تدبير السماء » ومام هذا كله إلا عن وحى متصل يل على 
الرسول بكرة وعشيًا » فيُمليه هو على قومه بکرة وعشيًا . 
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SON 


۹ کتاب الله 


وهذا الؤّحي الذي تلماه الرسول عن رب وتلقاه المسلمون عن 
رسولهم» إلى أن قبضه الله إليهء هو هذا الكتاب الكريم الذي جَمع 
le a ET E ERE e‏ 
وحفظهم على حياتهم إخوة مُسلمين. 


وما من شك في أن هذا الكتاب الكريم يحمل معجزة ثانية خالدة 
e‏ فلقد كانت معجزته الاولى في يانه الذي خرست م 
تنطق» وفي فصاحته التي اهت مها اة فما تجي» وسوف يُّظل هذا 
الان وا الماح خد عل العالين: 


٤‏ 2 ت 
تلك كانت معجزة القرآن الاولى » يوم طالع الرسول العربًّ» وهم ما 
٤‏ ۴ 
هم بیانا وفصاحة» قروا لھا ساجدین › واذعنوا لھا مسلمین . 


£ ر‎ ٤ ٤ 
أما عن معجزته الثانية فهي في حمایته أمة من ان تشیم في امم‎ 


فا رفا حي الله اريه من الح م تلك السات 
العاصفة التي مرت بها» والتي كم أودّت میلات لھا بلخات :وبللت من 
ألسنةّ - غير هذا الكتاب الكريم. ادت ما أبْعدت الشعوبُ العربية عن 
الكلام بلغتها العربية وكان هو مَرَدّها إليهاء كلما أوشكت أن تنفصم صلتها 
بها ربطها هو بها. 
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وهكذا عاشت الأمة العربية بعيدة بكل ما فى يدها عن لغتها › 
قريبة بهذا الكتاب وحده إلى لغتها . 

وحين حَمَى هذا الكتاب اللغة لأهلها » حَمَّى هؤلاء العرب من أن يتفرقوا 
أبدى سا » فلو أن الزمن بل ألسنعهم أًما مختلفة › ذات ألسنة 
مختلفة › ماؤجدت بينهم هذه الصلة الضامة من اجتاع على تراث 
خالد » كان هو مثابة الأب الروحى » الذى يصل بين الأرواح والنفوس 
والقلوب . 

ويكذبك من يُنكر عليك أثر اللغة فى التقريب بين شعوب مختلفة 
aT‏ 

وكما حَفظ هذا الكتابُ الكريم هذا المقَوّم للأمة العربية > حَفظ 
مقومًا آخر هو الدين » فلقد عاش هذا الكتاب على الألسنة وف القلوب » 
فوق ماهو مکتوب يَسْمَع ويتلى فى أوقات متلاحقة متصلة › لايكاد 
الناس ينسون حى یتذکروا » ولایکادون یبعدون حى يَقَربوا› فإِذا هم 
على دينهم كما هم على لهم » وإذا هذه اللغة وذاك الدين بمسكان 
الأمة العربية فلاتضل عنها لغخها › ولا تضل هى عن دينها . 

ولاغرو أن كانت للمسلمين به عنابات متصلة طالت وتنوعت › 
وهذا أوان صم هذا كله فى سرد مُختصر جامع » يعرف به المسلم مايتصل 


5 : و E‏ £ د 1 
بقرآنه ق یسر يَسیر » دون أن يفوته شیء › آو یبهم عليه آمر . 
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١‏ أميةالرسول 
و 2 

E E OE e a 
تلك غر ذلك افخادهء بعك أن أوي اليه كاب‎ ٠ اى لك شلك‎ 
› يكتبون عنه الوّحى » منهم : أبو بكر الصديق »> وعمر بن الخطاب‎ 
8 0 
وعنان بن عفان » وعلى بن ابی طالب › والزبیر بن العَوّام » وأبی بن‎ 
کی ا ی ا ور ند ن ابت اومغاوية بن أن سان © مما‎ 

2 ع ع ٤‏ 
ا ل والأرقم بن آى الأرقم سد بو الا ا واه 
: َ 2 
خالد بن سعيد » وثابت بن قيس > وحَنظلة بن الربيع »› وخالد بن 

۶ 

الوليد » وعبد الله بن الأرقم ¿ والعلاء بن عتبة ا بن شعبة ¢ 
4 
وشرحبيل بن حسنة . 

وکان آکثرهم كتابة عنه : زید بن ثابت > ومُعاوية () . 

£ 

ویقال : إنعلى بن ای ظالب» وعنان بن عفان» کانا یکتبان الوحی › 
فن غابا کتبه ابی بن کعب » وزید بن ثابت . 

وکان خالد بن سعید ہن العاص ومعاوية بن آیی سفیان یکتبان 
بین یدیه » صلی اله علبه وسام » ی حوائجه . 

وكان الغيرة بن شعبة » والحصين بن تير » يكتبان مابين الناس . 

وكان عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث» والعلاء بن عقبة » يكتبان 

ج . ا . ٤‏ 

بين القوم ف قبائلهم ومياههم > وق دور الأنصار بين الرجال والنساء . 

(۱) الوزراء والکتاب حهشیاری ( ۱۲ - ٠٤١‏ ) تاريخ الطبرى ( ۷ : 
۳ طبعة دار المعارف ) العقد الفريد لابن عبد ربه ( > : ٠١١‏ طبعة لحنة 
التأليف ) شرح المواهب اللدنية لازرقانی (۳ : )۳١١‏ . 


0 
AI 
| 2 EE ا‎ 
a 7 


€ 

وكان زيد بن ثابت يكتب إلى الملوك » مع مايكتبه من الوحى . 

وان معيقيب بن أ فاطمة > حلیف بنی أسد » یکتب مغانم 
رسول اله > صلی الله عليه وسام . 

وكان حنظلة بن الربيع بن المرقع وا ف لادی ا و 
کاتب من کتاب النی » صل الله عليه وسام » ذا غاب عن عمله » فغاب 
عليه امم الكاتب . 

وکان عبد الله‌بن سعد بن ایی سرح یکتب لای » صلى الله عليه وسل » 
ثم ارتد ولحق بالمش ر كين )١(‏ . 

كما يدلك على هذا ماكان عند صلح الحديبية » حين دعا رسول الله» 
صلى الله عليه وسم » على بن أن طالب ليكتب ماصالح عليه رسول الله » 
صلی الله عليه وسام »> سهيل بن عمرو » رسول قريش إليه ف ذلك الصلح(١)‏ . 

كما يَدلك على ذلك أيصًا ماذكره المؤرخون » عند الكلام على 
غزوة «أحد» > آن اعباس > وهو بمكة » کتب إلى النى کتابا بُخبره فيه 
بتجمع ریش وخروجهم > ون العباس اُرسل هذا الكتاب مع رجل 
من بنى غفار » وأن النبى » حين جاءه الغفارئ بكتاب العباس » استدعى 
ای بن کعب .و کان كاتبه - ودفع إليه الكتاب يقرؤه عليه » وحين 
انتھی «أى» من قراءة الكتاب استکتمه اا : 

ولو کان النى عير اى لكنى نفسه دعوة «أبى» لقراءة كتاب العبَاس 
فی مر ذی بال . 


(۱) الوزراء و الکتاب حهشیاری ( )١١ ١۳‏ . 
(۲) السرة لابن هشام ( ۳ : )۳٣۳۲ ۳٣۳۱‏ . 
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وة رابعة تزيدك دليلاً رابا > يذكرها المؤرخون أيضًا مع وفود 
وفد تَقبف على النبى » فلقد سلوا النى » حين أسلموا» أن يكتب م 
کتابًا فیه شروط › فقال م : اکتبو مادا لکم ثم اثتٌونی به . فسالوه 
2 3 
فی کتاءہم ان بحل لم الربا والزنا . فی عل بن انی طالب أن یکتب لم › 
ت E.‏ 
فسالوا خالد بن سعید بن العاص ان یکتب ےم » فقال له على : تدری 
ماتکتب ؟ قال : ا کنب ماقالوا » ورسول الله ول بامره . 
فذهبوا بالكتاب إلى رسول الله » فقال للقارئ : اقرا » فلما انتهى 
إلى الربا » قال له الرسول : ضع يدى عليها » فوضع يده » فقال : 
کک 4 4 
«يأما الذين آمنوا اتقوا الله ودروا مابتى من الربا» )١(‏ ثم مَحاها . فلما 
بلغ «الزناء» وضع يده عليها وقال : «ولاتقربوا الزنا» )١(‏ ثم محاها » 
وأمر بکتابنا أن يُنسخ لنا (۲) . 
ولقد عثر الباحثون على الكتابين المرسلين من النى إلى المقوقس 
فى الآستانة » وكان قد عَثر عليه عالم فرنسى ف دير عصر قرب أخمم ؛ 
والكتاب الثافى محفوظ عكتبة فينا . 


ومن قبل هذه الأدلة يقول تعالى ف الرّسول : «الذين يتبعون الرسول 


£ ع ر 
النى الاى» (۳) . ويقول تعالى فى الرسول أيضا : «وماكنت تتلو من 


قبله من کتاب ولاتخطه بيمينك» ©) 


(۱) الإسراء : ۳۲ . 
(۲) أسد الغابة ترجمة ( تمم بن جراشة ) 
™( الأعراف : ٥‏ . 


. 4۸ : اأعنكبوت‎ )٤( 
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ولم تكن البيئة العربية على هذا بيثةٌ كاتبة قارئة» بل كان ذلك فيها 
ا نوخ SS e sa‏ ولم يکن 
في المدينة» حين هاجر إليها الرفتول اغ بضعة عشر رجلا يفون 
الكتابةء منهم : سعد بن رُرارة» والمنذر بن عمروء واي بن کعب» وزید بن 
وات کن مالك ا ل : 

زلف اح ازل لاف مد ا ا فان رل ا ف 
بعد انتصاره في بڌر»» وامرة من ابیز فن جال قرش القارثين الكاتبين» أن 
جعل فدية هؤلاء أن يُعلُم كل رجل منهم عَشرة من صبيان المدينة» وبهذا 

ء 

بدأت الكتابة تروج سوقها في المدينة. 

حتى إذا كان عهد عمر بن الخطاب أمر بجمع الصبيان في المكتب» 
وأمر عبد عامر بن عبد الخزاعي ُن يتعهدهم بالتعليم» وجعل له رِزقاً على 
ذلك قافا من بيت الال 

وكان. المعلم إيجلس للصبيان بعد صلاة الصبح إلى أن برتفع 
الضحى» ومن بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر. 

وحين خرج عمر إلى الشام وغاب عن المدينة شهراً استوحش إليه 
الناس» وخرج صبيان المكتب للقاثه على مَسيرة يوم من المدينة» وكان 
ذلك يوم الخميس» ورجعوا معه إلى المدينة يوم الجمعةء وقد انقطعوا عن 

٤ 

المكتب يومين اجازهما لهم عمر» وكانت بعد ذلك عادة متبعة . 

وحين اختار الله لرسالته محمداأً اختار فيه صفات جسية وصفات 
معنوية » أمدهما به وظبَعه علیهماء فوهبه من الاولی نفساً قويةء 


٤ 
. عنوان البيان. الفواكه الدواني على رسالة ابي زيدون القيرواني‎ )١( 
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وروحًا عالية » وقلبًا كبيرًا » وذهتًا وقًادّا»وبصيرة نفاذة » ولسانا مبيغاء 
وفكرا واعيا » ووهبه من الثانية صدق لسان › وطهارة ذيل » وعمّة 
بصر » وأمانة يد» ورخمة قلب » ورقة وجدان » ونبل عاطفة » ومضاء 


عزمة ور الا اا : 


وکان اخحتیار الله له اما لايقراً ولاإيكتب ءيُضيف إلى إذعان الناس له 
و[عانہم برسالته سببا بُفسره تعالی فی قوله : «وماکنت تتلو من قبله من 
کتاب ولاتخطه بيمينك » (۱) › وة نور هذا الوحى على لسانه 
م 2 ۶ ٤‏ 
یتلوه على قومه بکرة وغشیا » ولا تبدیل فیه ولا تغییر » ومایقوی على 
مثلها إلا من يّملك أسفارًا يعود إليها ليستظهر مافيها . 
وليس ف منطق الرسالات أن تكون الحجة للناس عليه » بل هى 
لا تطالع الناس إلا والحجةٌ ها عليهم » كما لا تطالعهم إلا وفى صفحانما 

ِ مو 2 هة 

لكيلا يكون للناس على الله حجة » وليكون منطق الرسالات من مَنطق 
الناس » لا تلتوى عليهم الرسالة فياتووا هم عليها . 

ولم یکن اختیار محمد قارئًا وکاتبًا شیا يز على السماء » ولکنه 
کان شیئا إن تم يُهون من حجة السماء فى نفوس الناس » وكانوا عندها 
ملکون أن يقولوا باطلاً » ماحَّرص القرآن على ألا يقولوه : من ن هذا 


الذى جاء به الرسول أحذه من أسفار سابقة . 


وهذه الى آلزمتها حجة الساء السلف من قبل » فأذعنوا ها عن وعى 


. ٤۸ : العنكبوت‎ )۱( 
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وبصر - وأعى به آم الرسول باراد ان يثيرها بەر من الخلف من 
ا و 
بعد ليخرجوا على حجة الساء عن غير وعى ولابصر . 

غير آنا فيد هن هذا الذى يريد الخلف أن يشيروه تأكية الى 
الذى قدمناه من أن حجة السماء تجىء أشمل ماتكون بشكوك العقول › 

محيطة بل فان عنهم فيها > دستوی ف ذلك ولم وآخرهم : 
وقد ننسى مع هؤلاءِ المخالفين الطاعنين تقرير القرآن الصادق 
U ° S|) ٤‏ ۰ 5 
عن أمية محمد » والأدلة القائمة فى ظل القرآن على ذلك » قد ننسى هذا 
وذاك لنسائلهم : ای جديد يفيد هذا - إن صح - وقد مضى على 
رسالة محمد مايقرب من أربعة عشر قرنا » حطا فيها الع والبحث خطوات 
روماو جدنا شيا تال من هده الزسالة من قرب أو من بعد » جهربه 
أو اس من ادون أن برا مدا قارا كانتا ا وأن تازا من هذا 


سببًا إلى أنه تقل عن أسفار سابقة . 
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۲ زولب الوح 


وقد تقدم أن ابتداء ذزول الوحى كان نى السابع عشر من رمضان » 
من السنة الحادية والأربعين من ميلاد الرسول › ون قوله تعالى : 
إن کت آمنتم ع ا ی اروت و ا 
الجمعان» )١(‏ يشير إلى ذلك » فالتقاء الجمعين - أعى المسلمين 
والمش ركين ببدر - كان ق السابع عشر من رمضان من السنة الثانية 
للهجرة » وفى مثلها من السنة الحادية والأربعين من مولده كان ابتداء 
نزول الفرقان . ينضم إلى هذه الآية قوله تعالى : «شهر رَمضان الذى 
أنزل فيه القرآن هُدّى للناس وبينات من المدى والفرقان» (۲) . 

والصحيح أن اول مانزل من القرآن قوله تعالى : «اقرأً باسم ربك 
الذى خلق » (۳) ثم كانت فترة الوحى الى أشرنا إليها من قبل » والى 
مكثت سنين ثلانًا . وبعدها أخذ القرآن ينزل على الرسول منجمًا › 
فنزلت : ن والقلم » ثم : المزمل » ثم : الماثر (4) » إلى غير ذلك ما نزل 
مقامّه صلى الله عليه وسام مكة » منذ بُعث إلى أن هاجر » وكان ذلك 

اثنتى عشرة سنة وة أشهر وثلائة عشر يونا ء أى منذ ايوم السابح 
عشر من رمضان من سنة الق و انع ى لي ل ال اول من 


ج £ 
شهر ربيع الأول من سنة أربع وخمسين من مولده . 


() الأنفال : ١‏ 
(۲) البقرة : ه 
(۳) العلق : ١‏ 


. الفهرست لابن الندم ( ص : ۳۷ ) المطبعة الرحمانية‎ )٤( 
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٤ 
: واما آخر ما نزل من القرآن الكريم فمختلف فيه» فقيل قوله تعالى‎ 
. وإذا جاءَ نصر الله(‎ 


[ وقيل: قوله تعالى : إفإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو رب العّرش العظيم04٠.‏ 


وقیل : قوله تعالی : واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله)» وکان بين 
نزولها ووفاة النبي» صلى الله عليه وسلم» أحد وثمانون یوما وقیل : تسع 
لیال . 

والمتفق عليه» وعليه المصحف الذي بين أيديناء أن المدني من سور 
القرآن ثمان وعشرون سورة» هي : 

)١( المائدة (ه) الأنفال‎ )٤( البقرة (۲) آل عمران (۳) النساء‎ )١( 
)٠١( محمد‎ )١١( الأحزاب‎ )٠١( النور‎ )٩( التوبة (۷) الرعد (۸) الحج‎ 
)۱۷( المجادلة‎ )١١( الحديد‎ )٠١( الرحمن‎ )٠٤( الحجرات‎ )٠١( الفتح‎ 
)۲۲( المنافقون‎ )۲١( الجمعة‎ )۲١( الحشر (۱۸) الممتحنة (۱۹) الصف‎ 
البينة (۲۷) الزلزلة‎ )۲١( الإنسان‎ )٠٠( التحريم‎ )۲٤( التغابن (۲۳) الطلاق‎ 
النصر.‎ )۲۸( 


٤ 
وما بعد هذه السور الثماني والعشرین فهو مکي » اعني نزل بمكة وما‎ 
ks 


.١ النصر:‎ )١( 
.٠۷١ النساء:‎ )۲( 


(۳) البقرة: ۲۸۱ . 
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٤‏ ع ڪڪ 

اما على راي من يقول: إن المراد بالمكى هو ما جاء خطابا لاهل 

٤ e ٤ 
مكة وان المدنى هو ما جاء خحطابا لاهل المدينةء فالامر يختلف.‎ 

٤ ٤ 

وإذا عرفا ان سور القرآن عددها اربع عشرة ومائة سورة(» کان ما 
نزل بمكة هو ست وثمانون سورة . 

وإذا شئت مزيداً من الحصر فعدد آيات السور المدنية الثماني 

. ٤ ٤ 
والعشرین هر ثلاث وعشرون وستمائة والف أيه وعدد آیات‎ 
ِ ٤ 

السور المكية الست والثمانين هو ثلاث عشرة وستمائة واربعة آلاف آية 
٧‏ )») فیکون مجموع آي القرآن» مدنية ومكية: ستا وثلاثين ومائتين 
وستة آلاف .»٦۲٠١«‏ وهذا هو المعتد به. 
٤ 5 ٤٤ ۴ 1 ٤‏ 

وانت بهذا تجد ان اكثر القرآن نزل بمكة قبل الهجرة› وان السور 
المدنية تکاد تعدل الثلٹ من مجموع السور المكية› تزید على الثلث 

8 ۴٤ 

قلیلاء وان مجموع آيات السور المدنية يكاد يعدل الثلث من مجموع السور 
المكيةء ينقص عن الثلث قلي . 


)ا( هذا ما عليه الإجماع. ومن السلف من جحل الأنفال وبراءة سورة واحدة» 


وعلی هذا یکون عدد السور 11۳+ وفی مصحف ابی ٩‏ لأنه زاد في الآخر سورتین 


هما: الجيد والخلع . 
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۴ عددالآی انت 


والآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وعما بعدها » وهى 
مسألة توقيفية أحذت عن الرسول . وهذا الاختلاف الذى وقع بين 
السلف فى عدد الآيات مرجعه إلى اختلاف السامعين عن الرسول ف ضبط 
الوقفوالوصل » فالمعروف أنه كان» صلى الله عليه وسلم » يقف‌على روس 
الآآى للتوقيف » فإذا عل محلها وَصل للام » فوهم بعض السامعين عند 
الوصل أن ليس نثمة قصل » ومن هنا كان الخلاف . 

وسور القرآن بالنظر إلى اختلاف عدد ياتا ثلاثة أقسام : 

١-قسم‏ لم يُختلف فيه إجمالاً ولا تفصيلاً . 

E ا‎ 

۳ -قسم اختلف فيه تفصياا وإجمالاً 

فالقسم الذى E‏ وش + 

(۱) يوسف: ۱۱۱ - (۲) الحجر : ٩٩‏ - (۳) النحل : ٠۱۲۸‏ - 
(4) الفرقان: )١(-۷۷‏ الأحزاب : )٩(-۷۳‏ الفتح : ۲۹ -(۷) الحجرات : 
۸ - 0( التغابن : ۱۸ (4) ق : )٠١( ٤٥‏ الذاريات : ٦۰‏ - 
)۱١(‏ القمر : )۱١( ٠١‏ الحشر : )١۳ ۲٤١‏ الممتحنة : ۱۳ - 
)٤(‏ الصف : )٠١( - ٠١‏ الجمعة : )١0 - ١١‏ النافقون : ١١‏ - 
(۱۷) الضحی : ۱۱ - (۱۸) العادیات : ۱۱ - (۱۹) التحريم ١١:‏ - 
(۲۰) ن : ٥۲‏ (۲۱) الإنسان : ۳۱ (۲۳۲) المرسلات : ٥١‏ - 
() التکویر : ۲۹ )۲٤(‏ الانقطار : ۱۹ - )۲٥(‏ سبح : ۱۹ - 
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() التطفیف : ۳٣‏ - (۲۷) البروج : ۲۲ - (۲۸) الغاشية : ۲١‏ - 
(۲۵) البلد : ۲۰ )۳۰١(‏ اللیل : ۲۱ - )۳۷١‏ آل نشرح : ۸ - 
(۳۳) التین : ۸ - ۳۳) آھاکم :۳-۸ ) الممزة : ٩‏ - (ه) الفيل : 
٥ہ‏ ۳۷) الفلق : ٥‏ (۳۷) تبت : ٥‏ ۳۸) الکافرون : ٦‏ - 
(۳۹) الکوثر :۳ - )٠١(‏ النصر :۳ . 
% % %* 
والقسم الثاني » وهو الذى اختلف فيه تفصيلا لاإجمالا › أربع 
سور » وهی : 
(۱) القصص : ۸۸ - يعد آهل الكوفة «طسم» آية » ويعد غيرهم 
بدا «امة من الناس يسقون» (الاية (YY:‏ 2 
()العنكبوت : ٩ه‏ - يعد أهل الكوفة «ألم» آية » ويعد 
البصريون بدها «مخلصين له الدين» (الآية : )٠٠‏ . والشاميون 
«وتقطعون السبيل» (الآية : ۲۹) . 
الکن ۸د بعد المکی قل نی لن برق ھن اش اد 
(الآية : ۲ . وعد غیره بدها «ولن ا من دونه ملعحدًا» (الآبة : 
۲( . 
(4) العصر : ٣‏ - الكثرة تعد «والعصر» ية » غير المدقق فإنه 
يعد بدهما «وتواصوا بالحق » (الاأية : ۳) . 
* #% #% 
Hi‏ القسم اثالث » وهو الذى اختلف فيه تفصيلا وإجمالاً › 


سہعون سورة » وهی : 
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(0) الفاتحة - من حيث التفصيل » فالجمهور على آنا سبغ آیات › 
يعد الكوفى والمكى البسملة دون ق تمت عليهم » . وبعکسن الباقون 
ومن حیث الإجمال : فالحسن يعد آباتا انی آیات . ل بعد 


الَسملة ووا عليهم » اتن : 
و ا فا یدو ماتین الآيتين. 


کما يعدها آخرون تسا ¢ فيعدون هاتین ويصمون إلبها « إياك 


نعبد) . 


() البقرة .۲۰۸ › وقیل : ۲٠٣۷‏ › وقیل : ۲٠۹‏ . 
(۳) آل عمران - ۲۰۰ » وقیل : ۱۹٩‏ . 

(4) النساء - ٠۷١‏ » وقيل : ۱۷١‏ ء وقيلل : ٠۷۷‏ . 
(ه) المائدة - ۱٠۲۰‏ » وقیل : ۱۲۲ › وقيل ٠١١:‏ . 
0) الأنعام - ۱٦۰‏ » وقيل : ۱ »> وقيل : ۱١۷‏ . 
(۷) الأعراف - ٠٠١‏ » وقيل : ٦‏ 

(۸) الأنفال - ۷١‏ »> وقيل : ۷٦‏ »› وقيل : ۷۷ . 

(4) براءة - ۱۳۰ » وقیل : ۱۲۹ . 

(۱۰) يونس - ۱۱۰ › وقیل :۱۰۹ . 

(۱۱) هود - ۱۲۱ » وقیل : ۱۲۲ › وقیل : ۱۲۳ . 
(۱۲) الرعد - ٤١‏ » وقي ٤٤:‏ > وقيل ٤۷:‏ . 

۳ إبراھم - ۱ > وقیلی : ٩۲‏ » وقیل ٥٤:‏ › وقیل : 
(4) الاسراء - ٠٠١‏ + وقيل ١:‏ 

. ۱١١: ›وقیل :۱۰۹ ›وقیل :۱۱۰ »وقیل‎ ٠٠١ الکهف-‎ )٠٥( 
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.۹۸ مریم - ۹ وقیل:‎ (I 
: وقیل‎ .٥ : وقیل‎ ٤ : طه- ۲۳۰ وقیل : ۲, وقیل‎ )۱۷( 


EE N 

(۱۹) الحج - ٤‏ وقیل: ۷۰ وقیل: »۷٦‏ وقیل: ۷۸. 
(°) المؤمنون- ۱۱۸» وقیل: .١١۹‏ 

.1٤ النور- ۲٦ء وقيل:‎ )۲١( 

(۲۲) الشعراء- ۲۲٢‏ وقیل: ۲۲۷ . 

(۲۳) النمل - 4۲ وقيل: 4٤‏ وقيل: .٠١‏ 

. ٥٩ وقیل:‎ ٦ - الروم‎ )۲٤( 

(۲) لقمان - ۳۳» وقیل: .۳٤‏ 

.۲۹ السجدة- ۳۰ وقیل:‎ )۲١( 

. ٥٩ وقیل:‎ »٥٤ سبأ-‎ )۲۷( 

.٦٠١ وقیل:‎ ٦٤ فاطر-‎ )۲۸( 

(۲۹) یس ۔- ۸۳ وقیل: ۸۲. 

(۳۰) الصافات - ۱۸١‏ وقیل: ۱۸۲ . 

(۳۱) ص - ۸٩‏ وقیل: .۸٦‏ وقیل: ۸۸. 

(۳۲) الزمر- ۷۲ء وقیل: ۷۳ وقیل: .۷١‏ 

.۸٦ وقیل:‎ ۸٥١ وقیل:‎ ۸٤ غافر- ۸۲ وقیل:‎ )۴۳( 
.٥٤ وقیل:‎ .٥۳ وقیل:‎ .٥۲ - فصلت‎ )۳٤( 

.٥١ وقیل:‎ ٥۳ - الشوری‎ )۳٥( 


.۸۸ وقیل:‎ ۸٩ - الزخرف‎ )۳١( 
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سا کک 


(۷) الدخان - ٥٦‏ » وقیل : ٥۷‏ › وقیل ٥۹٩:‏ . 
(۳۸) الجاثية - ۳١‏ » وقيل : ۳۷ . 

. ۳١ : وقیل‎ > ۲٤ - الأحقاف‎ )۳۹( 

. ۳۸ : وقیل : ۳۹ › وقيل‎ › ٤0 - (۰)القتال‎ 
. ٤۹٩ : وقیل‎ › ٤۸: وقیل‎ › ٤۷ - (1)الطور‎ 
YE EY 

. ۷۸ : وقیل‎ › ۷١ : الرحمن - ۷۷ » وقیل‎ )٤۳( 
. ٩٦: وقیل‎ › ٩۷ : وقیل‎ › ۹٩ - (44)الواقعة‎ 
. ۳۹ : الحدید - ۳۸ › وقیل‎ )٤٥( 

() المجادلة - ۲۲ » وقيل : ۲١‏ . 

. ١٠١: وقيل‎ » ١١ - الطلاق‎ )۷( 


. والصحيح الأول‎ » ۳١ : الك - ۳۰ » وقيل‎ )٤۸( 


(4) الحاقة - ١ه‏ » وقيل : ٥۲‏ . 

. ٤١ : وقيل‎ » ٤٤  جراعملا‎ )٠١( 

(۱)نوح - ۳۰ › وقیل : ۲۹ › وقیل : ۲۸ . 
(۲) المزمل - ۲۰ » وقیل : ۱۹ › وقيل : ۱۸ . 
(۳ه) المدثر - ٠٥١‏ » وقيل ٥٦:‏ . 

. ۳۹ : وقیل‎ » ٤٠١ - القيامة‎ )٤( 

. ٤١ : وقيل‎ » ٠٠ - النباً‎ )٥١( 

. ٤٦: وقي‎ » ٤٠١  تاعزانلا‎ )٠( 


. ٤۲: وقیل‎ › ٤١ : وقیل‎ › ٤١ - عبس‎ )۷( 


NES وقيل‎ > E وقيل‎ > ۲١ - الانشقاق‎ )٥۸( 
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. ٠١: وقيل‎ » ١۷ - الطارق‎ )٩( 

(۰) الفجر - ۳۰ » وقیل : ۲۹ » وقیل : ۳۲ . 
۷0) الشمس - ٠١‏ » وقیل : ۱١‏ . 

70 العلق - ۲۰ » وقیل : ۱۹ . 

() القدر - ه » وقيل ٦:‏ . 

9) البينة - ۸ » وقیل ٩:‏ . 

. ۸: ء وقيل‎ ٩ - الزلزلة‎ )٥( 

0 )القارعة - ۸ » وقيل : ٠١‏ »وقيل ١١:‏ . 
(۷) قریش - ٤‏ » وقیل ٩:‏ . 

() الماعون - ۷ » وقيل ٦:‏ . 

. ٩: وقیل‎ > ٤ - الإخلاص‎ ) ٩ 

(۰) الناس - ۷ » وقيل ٦:‏ . 
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تریتی الايیات‎ ٤ 
وكما كان ضبط الآّيات بفواصلها توقيقًا » كذلك كان وضعها‎ 
فى مواضعها توقيقًا » دليل ذلك الآية (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى‎ 
الله) - البقرة : ۲۸۱ كانت آخر مانزل » فوضعها النى عن وحى‎ 
الريا )4( والدين 0( من سورة البقرة » وهكذا کان‎ EE من ربه‎ 
. الأمر فى سائر الآيات‎ 
2 3 5 
فى سورة الانعام - وهى مكية - الآیات : ۲۰ و٣۲ واه‎ )۱( 
. و ٤اا وا٤ و ٥ا و۳٥٠ ›فهی مدنية‎ ٩٣ و‎ 
E . ٤ ۰. 
› ۱۷١ - ۱١۳ وى سورة الأعراف - وهى ٠كية - الآایات من‎ )۲( 
. فهى مدنية‎ 
وه‎ ۹٤و‎ ٤١ : وى سورة يونس - وهى مكية - الآيات‎ )۳( 
. فهى مدنية‎ > ٩۹٦ و‎ 
» ١١٤ و‎ ١۷ و‎ ١١ : وى سورة هود - وهى مكية - الآيات‎ )٤( 
cCVgFgYg\: وف سورة يوسف - وهى مكية - الآيات‎ )٥( 
فهى مدنية‎ 
)وش سورة إبراهم - وهى مكية - الآیتان : ۲۸ و۲۹ » فهما‎ 
مدنیتان.‎ 
. ۲۸۰ - ۲۷۸ : البقرة‎ )۱( 
. ۲۸4 : الىقرة‎ )۲( 
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(۷) وفي سورة الحجر -وهي مكية - الآية: ۸۷ فهي مدنية. 
: 

(۸) وفى سورة النحل -وهى مكية - الآيات الثلاث الاخيرة» فهى 
مدنية . ۰ 

)٩۹(‏ وفي سورة الإسراء - وهي مكية - الآيات: ۲١‏ و۳۲ و٣٣‏ و۷ه 
و ۷۳ - '۰۸ فهی مدنية. 

١١ -۸۳ وفی سورة الکهف وهی مکیة ۔ الآیات: ۲۸ و‎ )۱١( 
. فهى مدنية‎ 

)۱١(‏ وفي سورة مريم - وهي مكية - الآيتان: ۸ وا۷» فهما 
مدنیتان . 

)۱١(‏ وفى سورة طه -وهى مكية ‏ الآيتان: ٠۳١‏ و١۳ا»‏ فهما 
مدنیتان . 

۷٠و‎ ٦4و‎ ٦۸ وفي سورة الفرقان وهي مكية  الآيات:‎ )٠۳( 
. فهى مدنية‎ 

)٠١(‏ وفي سورة الشعراء - وهي مکیة ۔ الآیات: ۱۹۷ و٤۲۲‏ - إلى 
آخر السورة» فهي مدنية. 

)٠٠١(‏ وفى سورة القصص -وهى مكية ‏ الآيات: .٠٠١ ٠١‏ فهى 
مدنية. 

)۱١(‏ وفي سورة العنكبوت - وهي مكية ‏ الأيات من -١‏ ١١ء‏ فهي 
مدنية . 


(۱۷) وفي سورة الروم - وهي مكية - الآية: 1¥ فهي مدنية . 
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(۱۸) وی سورة لقمان - وهی مكية - الآیات : ۲۷ و۲۸ و۲۹ » 
فهى مدنية . 

(۱۹) وف سورة السجدة - وهى مكية ‏ الآیات من ۲١ - ۱١‏ » 
فهى مدنية . 

( وق رة مسا وهی مك = الا 6 هى تة 

. فهى مدنية‎ » ٤٠ : وف سورة يس -وهى مكية - الاآية‎ )١( 

)وف سورة الزمر - وهى مكية الات : «ofgorgoY‏ 
فهى مدنية . 

(۲۳) و سورة غافر - وهى مكية - الآيتان : ٠٦‏ و ۷ه › فهما 
مدنیتان . 

(۲۶) وف سورة الشورى - وهى مكية - الآآيات : ۲۳ و٤۲‏ وه 
و۲۷ ٠»‏ فهى مدنية . 

(۲) وف سورة الزحرف - وهى مكية - الآية of:‏ > فهى مدنية 5 

~n £ . 

)وى سورة الأاحقاف - وهى مكية ‏ الاأيات : ١٠و١٠‏ وه٣»‏ 
فهى مدنية . 

(۲۷) وف سورة ق - وهى مكية - الاآية : ۴۸ » فهى مدنية . 

)وف سورة النجم - وهى مكية - الأية : ۲ ٠‏ فهى مدنية . 

)وى سورة القمر - وهى مكية - الآيات : ٤٤‏ وه٤‏ و٤‏ » 


فهى مدنية . 
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)۳١(‏ وف سورة الواقعة - وهى مكية - الآيتان : ۸١‏ و۸۲ › فهما 
مدنیتان . 

- ٤۸و‎ ٣۴۳ - ۱۷ : وش سورة القلم - وهى مكية - الآیات‎ )١( 
. فهى مدنية‎ >» ١ 

(۲) وف سورة امزمل - وهى مكية - الآيات :1° cCY*g\lg‏ 
فهى مدنية . 

(۳۴۳) ونی سورة المرسلات - وهى مكية - الآية : 4۸ › فهى 


. 


مدنية . 

)۳٤(‏ وى سورة الماعون - وهى مكية - الآيات من الرابعة إلى آخر 
السورة ا مدنية . 

%#% *% % 

هذا عن السور المكية ومافيها من الآيات المدنية » أما عن السور 
المدنية ومافيها من آيات مكية : 

)۳١(‏ فى سورة البقرة - وهى مدنية - الآية : ۲۸١‏ »› فقد نزلت 
ف حجة الوداع . 

)۳١‏ ون سورة الائدة - وهى مدنية - الآية : ۳ » فقد نزلت 
بعرفات فى حجة الوداع 1 

(۳۷) وى سورة الأنفال - وهى مدنية - الآیات من ۳۰ - ۴٣‏ » 
فهى مكية . 

(۳۸) وى سورة التوبة - وهى مدنية - الآيعان الأحيرتان »› فهما 
مکیتان . 

( تأريخ القرآن ) 
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(۳۹) وى سورة الحج - وهى مدنية - الآيات : ٠۲‏ وله وجه 
وهه »فقد نزلت بين مكة والمدينة . 

)٤١(‏ وف سورة محمد - وهى مدنية - الآية : ٠۳‏ » فقد نزلت 
ر 

ويرتب الفقهاء عل عد الآيات أحكاما فقهية هن ذلك مغلا : 
من لم يحفظ الفاتحة فيجب عليه فى الصلاة بدا سبع آيات . هذا 
فيمن عد الفاتحة سبعًا » كما لا تصح الصلاة بنصف آية . 

وحد السورة فى القرآن آنا تشتمل على آيات ذات فاتحة وخاتمة . 
وأقل الآآيات الى تشتمل عليها السورة ثلاث . 
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وكما كانت الآآيات بفواصلها وبترتيبها توقيفا » كذلك كانت 
الخال ق المرر ق جها وق ااا 6 فلاا ت اع اسم السورة 
وماتنتظمه من آیات - توقیف . 


وقد کون للسورة امم واحد » وعليه الكثرة من سور القرآن › 
£ 
وقد يكون ها اسان فاكثر » من ذلك مشلا : 


١-الفاتحة‏ » فهى تسمى أيضًا : أم الكتاب » والسبع الثاني » 
والحمد » والواقية »> والشافية . 


-النمل » فهى تسمى أيضًا : سورة سلهان . 

۴-السجدة » فهى تسمى أيصًا : سورة المضاجع . 

اقا فاضا مور اة : 

ازمر قهن سی اغا : سورة الغرف . 

غاقر 6 فو ف انا وة لن : 

االات 6 ف ت انها و رة اله : 

۸-محمد »› فهی تسمى أيضًا : سورة القتال . 

وا قن تس انا سور ة الارن > 

٠-تبارك‏ » فهى تسمى أيضا : سورة املك . 

١-عم‏ » فهى تسمى أيضًا : سورة النباً » والتساؤل » وا لمعصرات . 
۲۴ل يكن » فهى تسمى آيضا : سورة آهل الكتاب » والبينة › 

والقيامة . 
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٦‏ ستربحيب السور 


افاغن زيي الور > فمن السلف من يقول إنه توقينى› ويستدل 
على ذلك بورود الحوامم مرتبة ولاءء وکذا الطواسين› على حين لم ترتب 
لملسبحات ولاء » بل جاعت مفصولاً بين سورها » وفصل بين طم 
الشعراء » وطس القصص > بطس » مع آنا افر یا و ان 
ا اد د کرت اا و 5 2 وا حجرت ف اق 

كما بجعلون فا نقله «الشهرستانی محمد بن عبد الكريم » ف 

٤ ٤ 

تفسیره «مفاتیح الاسرار ومصابیح الابرار» علد الكلام على قوله 
تعالى «ولقد آتيناك سبعًا من الشانى (۱): هى السبع الطوال : البقرة › 
وآل عمران » والنساء » والمائدة › والاأنعام والأعراف > ويونس ؛ 
دلیلا على أن هذا الترتیب کان بتوقيف من النى . 

والذين يقولون إن ترتيب السور اجتهادى » يستدلون على ذلك 

ا ٤ e‏ 
بورود السور مختلفة الرتدت ف الضاحت اربع الى ارت عن أربعة 
f ٤‏ 1 

من كبار الصحابة “م : على بن آیی طالب » وای بن كعب > وعبد الله 
ابن مسعود »> وعبكد الله بن عباس . 

أما عن مصحف «على » فيُعزى إليه أنه رأى من الناس طيرة عند 
وفاة النى > صلى الله عليه وسلم ¢ فاقسم آلا يضع عن ظهره ردا۶ه حى 
يجمع القرآن » فجلس ف بيته ثلاثة أيام حى جمع القرآن » فكان 
أ 


ول مصحف جمع فيه القرآن من قلبه . 


. ۸۷ : الحجر‎ )١( 
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ويروى ابن النديم ئى كتابه «الفهرست» أن هذا الصحف كان 
عند آهل جعفر › ويقول : «ورآیت انا تى زمانتا عند أنى يعلى حمزة 
الحسنی ‏ رحمه الله - مصحفا قد سقطت منه اوراق بخط على بن آنى طالب» 
يتوارثه بنو حسن على مر الزمان . وهذا ترتيب السور من ذلك 
الصحف » )١(‏ . 

غير أن کتاب « الفهرست » فى طبعتيه الأوربية والمصرية يسقط منه 
انعد هدا فاا ررد تر تي الور الل غار 

ونجد اليعقولى أحمد بن ای يعقوب » وهو من رجال القرن الثالث 
امجرى » يطالعنا ما سقط من الفهرست ف الجزء الثانى من تاريخه 
)٠١٤ - ٠١۲(‏ طبعة «بريل» سنة ۱۸۸۳ م . فيقول قبل أن يسوق 
الترتيب : وروی بعضهم ان على بن ابی طالب عليه السلام کان جمعه - 
يعنى القرآن - لا قبض رسول الله »> صلى الله عليه وسلم › وای به یحمله 
على جَّمل » فقال : هذا القرآن جمعته » وكان قد جزأه سبعة أجزاء : 
ا کی آل فان ا ا ر ا 
جزء الأعراف › جزء الأنفال > وذلك باعتبار آول کل جزء . 

یوی ب واد ان فحت وغل کان عل ر ت لبرو 
وتقديم النسوخ على الناسخ () . 

وأما عن مصحف « هى » فيقول ابن النديم : قال الفضل بن شاذان: 
أخبرنا الفقة من صحابنا قال : كان تأليف السورف قراءة أن بن كعب 

. المطبعة الرحمانية‎ ) ٠١ ٤١ ( الفهرست‎ )١( 

(۲) تاریخ القرآن لاز نجانی ( ص : )۲١‏ . 
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ES 
٤ ٤ 
بالبصرة ف قرية يقال هما : قرية الانصار ›» على رأس فرسخين › عند‎ 
۶ ٤ 

محمد بن عبد الملك الأنصارى» أخرج إلينا مصحفا وقال : هو مصحف 
«آی» رویناه عن آبائنا . فنظرت فيه فاستخرجت أوائل السور وخواتم 
الرسل وعددالآى )١(‏ . 

ثم مضى يذكر السور مرتبة كما جاءت فى هذا الصحف . 

وأما عن مصحف عبد الله بن مسعود » فينقل ابن النديم عن الفضل 
ابن شاذان اشا « فيقول : قال : وجدت ف مصحف عبد ال ود 
نالسر ارا عل هدا الدر ب ©2 

ثم قول ابن الندیم : قال آبو شاذان : قال ابن سیرین : وکان 
عبد الله بن مسعود لايكتب المعوذتين نى مصحفه ولافاتحة الكتاب . 

ثم يقول ابن النديم د زات عدة مصاحف ذكر نساخها 8 
مصحف ابن مسعود » ليس فيها مصحفان متفقَان »› واکثرها فی رق 
کی النسخ ۹ وقد ر 
فاتحة الكتاب . 

٣ 5 

وأما عن مصحف عبد الله بن عباس ٦۸(‏ ه) » و كان رأس المفسرين › 
فقد ذكر الشهرستانى محمد بن عبد الكريم ٥٤۸(‏ ھ) هذا الترتیب 


ف مقدمة تقسیره ) مفاتیح اللاسرار ومصابیح الابرار (. 


(۱) تاریخ القرآن لاز نجانی ( ص : ۲١‏ ) . 
(۲) الفهرست ( ۲۹ ٤١‏ ) . 
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وهاك جدولا بجمع الرتيب نى هذه المصاحف الأربعة : 


AN 


الحزء الأول 
e‏ آی ابن مسعود | ابن عباس 

١‏ البقرة فاتحة الكتاب | البقرة اقراً 
کک ابقر ة الساء ن 
۳ العنکبوت النساء آل عمران | والضی 
٤‏ -الروم آل عمران المص المزمل 
٥‏ لقمان الأنعام الأنعام المدثر 

| ٦ح‏ السجدة الأعراف المائدة الفاتحة 
۷ الدارنات المائدة يونس و 
۸- هلل آتی على الإنسان | الأنفال براءة کت 
۹ال التوبة النحل الأعى 
٠١‏ - السجدة هود هود والليل 
١‏ النازعات مرم و والفجر 
۲ اذا الشمس كورت: | الشعراء بی إسرائیلی | ألم نشرح 
۴۳ إذا السماء انفطرت | الحج الأنبياء الرحمن 
٤‏ -إذا الساء انشقت | يوسف المأمترت والعصر 
٥‏ سبح اسم ربلكالأعى | الكهف الشعراء الكوثر 
٦لم‏ یکن النحل الصافات التکاثر 


N 
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زا ل مزالو‎ ye 


۲۷ل عمران 
۸ هود 

۹- احج 

۰ الجر 
١-الأحزاب‏ 
۲ الدخان 
۴۳ الحاقة 

٤‏ سال سائل 
عبس وتول 

- والشمس وضحاها 
۷ إنا آنزلناه 

۸ اذا زلزلت 
۹-ویل لکل هزة 
ألم تر کیف 
١-لإیلاف‏ قریش 
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الجزء الفالث 
مصحف على ای ابن مسعود | ابن عباس 
۲ النساء داود الذين كفروا | ق 
۳ النحل ص 0 ا 
--المۇمنون يس ازمر الطارق 
٥-یس‏ أععاب الجر الحوامم القمر 
۳۹ حمعسق حم عسق حم المؤمن | ص 
۷ - الواقعة الروم کے زروت الأعراف 
۳۸ -تبارك ا ملك الزخحرف | السجدة ا 
۹ أا المدثر ج السجدة أ الأحقاف ن 
۰ ب آرآیت إبراهم الجاثية الفرقان 
ا الملائكة | الدخحان الملائكة 
۲ قل هو الله أحد الفتح إنا فتحنا ر 
۴۳ - والعصر جما ا 
٤‏ - القارعة الحديد ‏ اسح 2 
٠٥‏ -والسماء ذات الروج| الظهار الاشن العل 
-والتعن والزيتون | تبارك تەزیل القن 


۷ _ طس الفرقان 
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الحرء الرابع 
: 
ی ابن مسعو د اپن عباس 
٨۸‏ العمل ألم تتزيل ق يونس 
4 الائدة نوح الطلاق هود 
۵١‏ يونس الأحقاف الحجرات يوسف 
مرم ق تبارك الذى | الحجر 
ا بيده اللاك : 
۲ طم الرحمن التغابن الأنعام 
۳ه - الشعراء الواقعة المنافقون الصافات 
الزخحرف الجن الحمعة لقمان 
٥‏ الحجرات النجم الحجواريون | سباً 
ق ن قل أوحى | الزمر 
۷ - اقر بت الساعة الحاقة إنا أرسلنا المؤەن 
نوحا 
۸ ال ممتحنة الحشر المحادلة ح السجدة 
۹ والساء والطارق الممتحنة المتحنة حم عسی 
۰لا أقسم ذا البلد المرسلات | يأما النى لم | الزخرف 
حرم 

١‏ ألم نشرح لك عم يتساءلون | الرحمن ٠‏ | الدخان 
۲ - والعادیات الإنسان النجم الحاثية 
۳ -إنا أعطيناك الكوثر | لا اقم الذاريات الأحقاف 
٤-قل‏ بأا الكافرون | كورت الطور ر | الذاريات 


: وف رواية أخحرى‎ )١( 


الطور قبل الذاريات . (ابن الندع ) . 
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٥‏ -الأنعام 
- سبحان 
۷ - اقر بت 
۸ -الفرقان 
۹-موسی 
۰-فرعول 
ah‏ 
۲-المۇمن 
۴۳ الحادلة 
٤-المحشر‏ 
٥‏ الحمعة 
۷٦‏ -النافقون 


۷- ن والقام 
۸لا ارسلنا نوحا 


۹-قل أوحى إلى 
۰ -المرسلات 


۸۱ والضحی 


E اھا‎ ۲ 


واللیل[ذایغشی 
إذا الساء 
انفطرت 
الشمس 
وضحاها 
والسماء ذات 
اروج 
الطارق 


۱ 
CC”‏ 
ربك لعل 


ابن مسعود 


اقر رت الساعة 
الحاقة 


إذا وقعت 
ن واقم 
النازعات 
سال سائ 
المدثر 

المزمل 

الإطففن 


اللاك 
الحاقة 
المعارج 
النساء 
والنازعات 
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الحزء السادس 
e‏ آی ابن مسعود | ابن عباس 
۴۳ الأعراف الغاشية والليل إذا | المطففون. 
٤‏ -لبراهم عبس الفجر البقرة 
٥‏ الكهف الصف اروج الأنفال 
اور الضحى انشقت آل عمران 
۷- ص ألم نشرح اقرا باسم اشر 
ربك 
۸ -الزمر القارعة لاأقسم ذا | الأحزاب 
البلد 
۹ - الشريعة التکكاثر والضحی النور 
٠١‏ -الذين كفروا الحلع آم نشرح الممتحنة 
۱ الحدید الجيد والسماءوالطار ق| الفتح 
۲ لاأقسم بيوم القيامة | اللهم إباك نعبد والعاديات | النساء 
۳ عم يتساءلون إذا زلزلت | أرأيت إذا زلرلت 
٤‏ - الغاشية العاديات القارعة الحج 
٥‏ - والفجر أصحاب الفيل | لم يكن الذين | الحديد 
کفروا 
٩‏ -واللیل إذا يغثى التن القن مك 
و ضحاها 
۷ -إذا جاء نصر الله | الكوثر التن الإنسان 
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مصحف على 


۸ -الأنفال 
۹ - براءة 
۰ طه 
١١-اللائشكة‏ 
۲ -الصافات 
۴۳ - الأحقاف 


٠٠١ |‏ --الطور 

٠٠١‏ - النجم 

۱١۷ |‏ الصف 
۸ -التغابن 

۹ -الطلاق 
٠‏ --المطففون 
۱-- المعو ذتن 
آ ۱۲~ 

— ۳ † 

— ۴٤ 
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6 
ويقسمون سور القرآن الكريم أربعة قسام : 
ك ت 
١-الطول‏ > جمع : طول > وهی سیع : البقرة » وآل عمران ¢ 
والنساء » والائدة » والأنعام » والأعراف » ويونس . 
٤ ٍِ‏ 
۲-المځون »> وھی ماولی السبع الطوال ۰ سمت بذلك لان كل سورة 
منها تزيد على مائة آية أو تقارما . 
۳ الثانى » وهى ماولى ا مځين »› وقد تسمى سور القرآن كلها مثانى › 
۶ ٍ £ 
ومنه قوله تعالی « کتابًا متشابھا مثانی )(۱) »ونما سمی القرآن مثانی لان 
الاما اقفن ي ف 
٤‏ -المفصل ¢ وهر مایلی الغانى من قصار السور ¢ وسمی مفصاد 
لكثرة الفصول الى بين السور ببسم لله الرحمن الرحم » وقيل لقلة 
إل . فيه 


. ۲٣ : الزمر‎ )۱( 
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۷- الجتماع للقرآن 


والجمًاع للقرآن على عهد النى »> صلى الله عليه وسل : 
سعد بن عبيد بن النعمان بن عمروبن زيد . 

آ الدرداء عویمر بن زید. 

معاذ بن جبل بن اوس . 

ابو رید ابت ين زي ب انات 

أ ين كعب بن قيس بن مالك بن امرئ القَيْس . 
ی یی ات کا 0(2 


. المطبعة الرحمانية‎ ) ١١ : الفهرست لابن الندم ( ص‎ )١( 
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۸- الحكمة ق نزول القرآن منجمًا 
وفها بين السابع عشر من رمضان - من السنة الحادية والأربعين 
من میلاد الرسول »> وکان بد٤‏ نزول الوحى › وإلى ماقبل موته > صل الله 
٤ £‏ 
عليه وسلم بايام لا تجاوز الواحد والمانين ولا تنقص عن العشرة » وكان 
آخر مانزل من الوحى » أى ف نحو من إحدى وعشرين سنة » أو على 
الاح ف تخو هن فاق رة تة قاط الدة الى فر فا الرخي 
والى باخت ثلاث ستين - نزل هلا القرآن مُنجمًا » شرع لتاس > 
واخسن فا (۱) » فوقاتًا فرقناه لعقرآه عل الناس عل مکٹ 
ونژلناه تنزیلا» () . 
ا ا ۰ E:‏ ۶ 

وماكانت حكة الساء تقض إلا ذا مع أمة يراد ها اول التحول 
من عقائد إلى عقيدة »> والخروج من وثنية إلى دين > ومن أوهام وظنون 
إلى منطق وحق » ومن لا إعان إلى إعان . 

ا و اا كان من الحكة أن تبداً ا الدعوة وتفرغ ها » 
حى إذا ماصمّت الناس على الطريق أخذنهم ما تحمى إعاهم به » فحاطتهم 
بعبادات » ولزمتهم بواجبات » والناس لا يَمضون فيا جَدّ عليهم خرْسًا. 
لاينطقون » وعُميًا لاينظرون » وغفلا لايتدبرون »› فهم مع هذا كله 

() الفرقان : ۳۳ . 

: ٠١١ : الإسراء‎ )۲( 
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سائلون يتبیّنون » والوحی یتابعهم فی کل ماعنه یستفسرون »› إذ به 
تمام الرسالة . 

ثم إن هذه الدعوة الساوية بدأت جهادا وعاشت جهادا » ملته 
الأيام » وتمحضت عنه الأعوام » وهو وإن كان فى عل السماء قبل أن 
يقع » لکن ه کان على علم الناس جدیدا لم يقع و ق 
مع زمانه اانه : 

ما أكثر ما أخذ الناس وأعطوا فى ظل الدعوة لتثبت اركانها 
فی نفوسهم »› وهذا - ون کان فی علم السماء قبل أن يقع - لكنه 
کان على حياة الناس جديدًا لم يقع » وكان لابد أن ياقنوا بيانه مع 
ا 

وھکذا ل تكن الرسالة كلمة ساعتها » ونا كانت كلمات أعوام 
نمانية عشر » وكانت هذه الكلمات كلها فى على الساء » وفى اللوح 
اللحقوظ » ولكنها نزلت إلى علم الناس مع زمانا وأوانہا . 

ا الان جا ولك ان لر كرت :ان وغو الرسرل 
إليهم كلمة» وأن صفحته معهم صفحة > وفاتہم أن الدعوة معها حطوات » 
وأن هذه الخطوات معها جديد »على علمهم لاعلى علم الهاء » وما أحوجهم 
مع کل جدید إلى مّزید › ومن أجل هذا الذی فانم استنکروا ن ينزل 
القرآن منجمًا وقالوا : «لولانزل عليه القرآن جملة واحدة» »)١(‏ وكان 
جواب الساء عليهم « كذلك لنغبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا» ۳)» ای : 


(۱) الفرقان : ۳۲ . 
(۲) الفرقان : ۳۲ . 
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جعلناه بعضه فی إثر بعض › منه مانزل ابتداء » ومنه مانزل ف عقب 
٤‏ 
اقا سؤال » ليكون فق تتابعه مع الأحداث وماتشيره من شكوك »مارد 
٤‏ £ 
النفوس إلى طمانينة »> والافئدة إلى ثبات ء 


ونك لو تة تیت سات الثزول فی القرآن > ومواقع الآآيات › 
E‏ الرسول لم تكن جملة واحدة » ليكون القرآن جملة 
واحدة » بل كانت أحدانًا متلاحقة تقتضى كلمات متلاحقة . 

فلقد نزلت آية الظّهار فى سَلمة بن صخر » ونزلت آية اللّعان 
ى شأن هلال بن أمية » ونزلت ية حد القذف ف رماة عائشة » ونزلت 
آية القبلة بعد الهجرة » وبعد أن استقبل المسلمون بيت المقدس بضعة 
عشر شهرًا > ونزلت آية اتخاذ مقام إبراهم مصلٰى حين سال عمر 
الرسول ف ذلك ؛ كذلك كانت الحال فق الحجاب » وأسرى بدر »> 
وغير ذلك كثير » فكان القرآن ينزل بحسب الحاجة خمس آيات » 
وعشر آيات » وأكثر وأقل » وقد صح نزول عشر آيات ف قصة الإفك 
جملة » كما صح نزول عشر آيات من أول «المؤمنين» جملة » وصح 
a‏ 


عيلة » (۲) » إلى آخر الآية > وهى بعض آية > نزلت بعد نزول اول 
الآية 


)1( النساء £ 
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٩‏ - الو ونزول القرآن على سبعة احرف 


وهذا الوحی الم ازل ان كما ألم لفظه » فهو معناه ولفظه من 
صنع السماء » والرسول ناطق باسان السماء » يُملى على قومه ما أملته السماء › 
رار ا وينطق عاآنطقته السياء e‏ عليه الساء 
فإذا هو قد خلص هذا الفيض بكلياته › وإذا هو إشعاع هذا الفيض 
E E N N E E‏ 
عن نفسه » يطوع له نطقه . 

ولسان الرسول عرى » وهذا جرى القرآن على لسانه عربيا > وإذا 
ارا ان الا ی غ ان ال خا ا 
يمشل أعلى ماينتظمه اللسان العرى من لغات »› وأحوى مايجمع من 
هجات » وكانت لغة مضر أعلى مايجرى على لسان قريش وأحواه » 
فنزل ا القرآن » و هذا يقول عمر : : 
ا > م ا 


وقيْس و و ا > وقریش . 
س 2 /» 


ولقد متّل القرآن .هه اللغات_ السيع كلها ها مفرقة > قة > لكل لغة منه 


EE O‏ بتفسير الحديث «تزل القرآن على سَبعة 
ر ی ج ج ر 


س 


أحرف» . 
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۰ _ انم ڪتاب الته 


UE a EOL)‏ و ابا و کلاما ٤‏ وفر قاتا 
وذکرًا > وقولاً . 

وقد أناها بعضهم إلى نيف وتسعين اسما » وجعلها بعضهم خمسة 
وسين اسما وآ كثر ماذكروه يعد من قبيل الصفات من ذلك . اهادى› 
والمتشابه 

کو ر 0 ا 
من سبعین آية › وکان فی كلها صریحا ف اسمیته ومدلوله الخاص . 
من أجل ذلك كتبت هذا اللفظ الغلبة على غيره » وكان هذا الاسم 
الغالن لكات اله الذي جاء به نيك © وحفظة عة اللمرن : 

ويؤثر عن الشافعى أنه قال : القران » اسم على غير مشتق › خاص 
بکلام الله › فهو غير مهموز »› لم يؤخذ من قراءة > ولکنه اسم لکتاب 
الله »> مشل : التوراة » والإنجيل . 

ويقول الزجاج : إن ترك الهمز فيه من باب التخفيف ونقل حركة 

والقائلون باهمز مختلفون » وأوجةٌ ماف خلافهم رأيان : 

اوا i‏ مصدر لقرأت > مل : الرجحان » والغفران » سمى به 


الكتاب المقروء » من باب تسمية المغعول بالمصدر . 
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والرأى الثانى : أنه وصف على : فعلان مشق اهن القر فى 
الجمع . 

اما تسةه بالصحی: قكائت تسنية معاحرة > جات بعد جمع 
القرآن وکتابته » وکانت من وضع الناس . فإنہم يحکون أن عان » 
حين كتب المصنحفت > التمس له اسنا فانتهى الناس إلى هذا الاسم . 
غير ان هذا یکاد یکون مردودا » فلقد سبق أن علمت آن فة مصاحف 
كانت موجودة قبل جمع عمان » هی : مصحف على » ومصحف أي » 


ومصحق ابن مسعود › ومصحف اہن عباس . 
والملصحف : هو الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتين . 
ويقال فيه : مصحف › ومصحف » بضم المم وكسرها » مع فتح 


الحاء » والضمة هى الأصل » والكسرة لاستشقال الضمة » فمن ضم 
جاءَ به على صله » ومن كسر فلاستثقال الضمة . 
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ولقد مات رسول الله والقرآن کله مكتوب على العسب - جريد 
النخل- واللّخاف - صفائح الحجارة- والرقاع » والأديم » والكتاف - 
عظام الأكتاف - والأفتقاب - مايوضع على ظھور الإبل - كما كان 
رطا فور ارال ينه حط من الجن 

وقبل أن يقبض الله رسولّه إليه عارض الرسولٌ ما آنزله عليه ربه 
رو وا عا ا ا ا ان ا ی و 
الحفظة صورة ما كان فى صدر الرسول . 

وكان لابد هذا المكتوب على الرقاع وغيرها من أن يُعارض على 
اللحفوظ ف الصدور » ليخرج من بينهما كتاب الله فى صورة مقروءة . 
کی يفيد منه الناش جميعًا على تعاقب الأزمان › فما تغنى الرقاع › 
ثم هی حرضة بلۍ» وقشعت ؛ ومایغی الحفظة › وهم إلى فناء » والناقلون 
عنهم ليس فم ميزة المعاصرة . 

ويُحرك الله السلمين هذه الحسنة حين استحَر لقتل يوم المامة بقرَاء 
القرآن » فيَّخفًَ عمر بن الخطاب إلى بى بكر » وكان عندها خليفة › 
وکان الذی استخف عمرَ إلى ى بكر فزعٌه من ن يعخْطّف الوت القرَاء 
ف مواطن أخرى » كما تخطفهم ف ذاك الموطن - أعنى المامة - فيضيع 
على السلمين جمّاع دينهم » وير عليهم كتابهم . 
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وحین جلس عمر إل ایی بکر آخذ يُناقشه فما نى إليه من جمع 
ار دان بط الت الاد لی ایی کر ی ای ی 
ثم آرسل إل زید بن ثاہت › وکان من کتاب الوحی › کما مر بك 
وحضر زید مجلس ای بکر وعمر »> وسمع منهما ماهما فيه › فٳذا هو 
معهما ف الرأى» وإذا أبو بكر حين جد من زيد حسن الاستجابة يتجه 
إليه يقول : إنك شاب عاقل لا نتهمك › وقد كنت تكتب الوحى 
لرسول الله » فتتبع القرآن اجْمعه . 

ومضی زید یتتبع القرآن يجمعه ویکتبه » وکان زید حافظًا › 
فیسر عليه حفظه عبعه شیا » ولکنه کان إلى هذا لايقنع فى إثبات 
الآآية يُختلف فيها إلا بشهادة . 

واجتمعت هذه الصحف ف بیت ایی بکر حیاته » ثم ف بیت عمر 


حاته . 
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۲ مصحفق عغان 


وکما حركت محتة البامة عمر إلى حسنة > ح ركت محتة أخرى 
-بعد مقتل عمر - عن إلى حسنة › فقد قدم حليفة بن الان من 
حرب أرمينية وأذربيجان على عبان فزعا من اختلاف المسلمين فى قراءة 
ارف برل هان : أدرك الاد فل أن فر 


وكما استجاب أبو بكر إلى عمر استجاب عثان إلى حذيفة » فأرسل 
ان يطلب الصحف من عند حفصة بعت عمر > وزوج النى . وأرسلت 
حفصة بالصحف إلى عان » وجمع عهان إليه زيد بن ثابت » وعبد الله 
ابن الزبير » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » 
وکلهم من کتاب الوحی > وأمرهم بنسخ هذه الصحف . فكتبوا منها 
سبع مصاحف. ثم رد عبان الصحف() إلى حفصة » فلم تزل عندها حى 
رسل مروان بن الحكم بن ایی العاصی فاُخذھا فحرقھا › کما ذکر 
ابو بکر السجستانی(۲) . 

ویقول ابو بکر السجستانی فی مکان آخر بسند متصل › عن سال 
ابن ك افا د إن روان كاه برشل زف فة سانا المت الى 
كتب فيها القرآن » فتأى حفصة أن تعطيه إياها . قال سال : فلما 


(۱) ویقال نه نسخ من المصحف أربعة مصاحف أرسلها إلى البصرة 
والكوفة والشام واحتفظ بالرابع فى المينة . 
(۲) المصاحف للسجستانى ( ص : ۰( . 
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توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزعة إلى عبد الله بنعمر : 
ليرسان إليه بتلك الصحف . فأرسل با إليه عبد الله بن عمر » فأمر بها 
مروان فشققت . فقال مروان : إنما فعلت هذا لأن مافيها قد كتب وحُفظ 
باللصحف فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب ف شأن هذه الصحثت 
مرتاب . او یقول إنه قد کان شیء منھا لم یکتب () . 


ولا ندری إلى ای حد کان توفیق مروان فیا فعل » ولکنه › وهو 
الرجل الذى كان معاصرًا لا وقع » كان عليه أن يطمثن' إلى أن الأمر 
قد تم على أحسن مايكون دقة وضبطًا ؛ ومانظنه غاب عنه كيف احتاط 
عمان لذلك » ومانظنه إلا کان شاهد عڼان وهو يخطب الناس يناشدم 
ان یتوہ ما معھم من کتاب الله »> وکان عھدمم بالنیٰ قریًا › إذ لم یکن 
مضى على وفاته أكثر من ثلاث عشرة سنة . وما نظن الناس إلا 
قد وفوا لعیان » وجاءہ کل رجل ما کان عنده » فلقد کان الرجل يأتيه 
بالورقة والأديم فيه القرآن . 


ولقد جمع من ذلك عيان الثىء الكثير . وماوقف عبان عند هذه > 
بل لقد دعاهم رجلا رجلا فیناشده : لسمعت رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » وهو أملاه عليك ؟ فيقول الرجل : نعم . حتى إذا فرغ من ذلك 
قال + ن ٠‏ کب الاس ؟ فقال الغاس + كاب رسر ل أك زيد ين ابت :> 
قال عمان : فأی الناس عرب ؟ قالوا : سعيد بن العاص - وكان سعيد 


0ر 


أشبههم جة برسول الد قال فان :قل فا ون زد 


..)۲١ - ۲٤ ( المصاحف‎ )1( 
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هذا كله فعله عيان › وفعل إلى جانبه الاستئناس بالصحف الى 
e ٤ E‏ ت 
تم جمعها فى عهد أبى بكر » وشارك فيها عمر › والى كانت عند حفصة . 
تلك الصحف الى ملت المصحف الأول العتمد . 

من جل هذا لم یختلف زید وسعید ف شیء › ووجدا مااجتمع هما 
من قبل على يد ای بکر وعمر هو هو الذی جمعه عبان ثانية واستحلف 
الناس عليه . 

ويحكى المؤرخون أن زيدا وسعيدا لم يختلفا إلا فى حرف واحد 
فى سورة البقرة » فقال أحدهما «التابوت» وقال الآخر «التابوه» 
واخحتيرت قراءة زيد بن ثابت الان کان کات لري 

4 

وأرسل عيان ستا من هذه المصاحف إلى مكة والشام واليمن والبحرين 
والبصرة والكوفة اون قا بال > ومر عان فحرق ماکان 
مُخالقًا لمصحفه . 

وقد م بك آن على بن انی طالب کان له مُصحف باسمه › عى 
کان إلیه جمعه » وآنه بعد موت النبی کان قد اقسم الا یرتدی برداء 
إلا لجمعة حى يجمع القرآن فى مصحف » ففعل . 

9 . 

وينقل بو بكر السجستانى(۱) بسند متصل عن أشعث » عن ابن 
سیرین » انه حین تخلّف‌عن بیعة ای بکر ارسل إلیه ابو بکر یقول له : 
اکرهْت إمارتی ياأبا الحسن ؟ فقال على : لاوالله » إن أقسمت ألا أرتدى 


برداء إلا لجمعة . فبايعه ثم رجع . 


.)٠١ : المصاحف ( ص‎ )١( 
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ثم يقول السجستانى : لي يذكر «الصحف» أحد إلا أشعث » وهو لين 
الحديث . ولا : حتى أجمع القرآن » يعنى أتم حفظه : 

غير ن ابن النديم فيا نقلتإليك عنه قبل -يذکر أنه رى عند 
ی يعلى حمزة الحسنى مصحقا سقطت منه أوراق بخط على بن أن 
طالب » يتوارثه بنو الحسن » ثم أورد ترتيب السور فيه » وقد نقلناها 

ولقد كان إل مُصحف على مصاحف أخرى مرت بك » هى مصحف 
و ن ا ا 
آخری من : مصحف موسی الأشعرى »> ومصحف للمقداد بن السود 
ومصحف لسالم مولى أي حليفة . 

ولقد كانت هذه الصاحف مورعة ف الأمصار » فكان أهل الكوفة 
على مصحف ابن مسعود » وأهل البصرة على مصحف نى موسى الأشعرى » 
وأهل دمشق على مصحف المقداد بن الأسود » وأهل الشام على مصحف 
أي بن کعب . 

وكان نة خلاف بين هذه المصاحف » وهذا الخلاف هو الذى شهد 
به حذيفة حين كان مع الجيش ف فتح أذربيجان . وهذا الخلاف هو 
الذى فزع من أجله عثان فنهض يجمع أصول القرآن » ويجمع إلى هذه 
الأصول الحفظة الوثوق مم . 

فنحن الآآن بين مراحل ثلاث مر ما تدوين الملصحف : 


اول تارا تلك الى كانت ف حياة النبى » صلى الله عليه وسلم > 
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فلقد کان من حوله کتابه یکتبون ماعلی علیهم › وکان الرسول حریصا 
على اَلايكَب عده غير القرآن » حنی لایاتبس به شیء آخر . ویروون عنه» 
صلی الله عليه وسلم› آنه قال : لاتکتبوا عنی شیا سوی القرآن »فمن کتب 
عنی شیًا سوی القرآن فلیمحه . 

ولم يترك رسول الله دنیاه إلى آخرته إلا بعد انعارض ما ق صدره 
عل ما فى صدور الحفظة الذين كانوا كثرة » وحسبك مايقال عن 
كثرنهم أنه فى غزوة بعر معونة قتل منهم - أى من الْمَرَاءِ - سبعون » 
O ERs‏ 
عبد الله بن الحارث » وكان رسول الله يزورها ويسميها الشهيدة » و كانت 
قد جمعت القرآن »› وقد امرها رسول الله آن توم آهل دارها (۱) . 

ثم حسبك دليلاً على ن القرآن كب فى حياة الرسول » وأنه 
کب فی صحة وضبط » مارواه البراء مع نزول قوله تعالی : «لایستوی 
القاعدون من المؤمنين »(۲) : قال الرسول : ادع لى زيدا » وليجى باللوح 
والدواة والكتف »ثم قال : اكتب «لايستوى » » ى إن الرسول كان على 
على کاتبه لساعته . 

ثم لعلك تذکر نى إسلام عمر أن رجلاً من قريش قال له : أختك 
قد صبات - أى خرجت عن دينك - فرجع إلى أخته ودخل عليها 
بيتها » ولّطمها لطمة شج ما وجهها › فلما سكت عنه الغضب نظر فإذا 
صحيفة فى ناحية البيت فيها «بسم الله الرحمن الرحے . سبح لله مافی 

. الطبقات الكرى » لابن سعد‎ )١( 
٤ : النساء‎ )۲( 
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استرات الارن وهو العزيز الحكم» )١(‏ . واطلع على صحيفة أخرى 
فوجد فیها «بسم الله الرحمن الرحم . طه ماآنزلنا عليك القرآن» (۲) 
فاسل بعد ماوجد نفسه بین یدی کلام معجز لیس من قول بشر . 

فهذه وتلك تدلانك على ان الکتّاب کانوا یکتبون بإملاء الرسول › 
وأن هذا المكتوب كان يتناقله الناس . 


ا 


والثانية من تلك المراحل ماکان من عمر مع أن بكر حين استَحرّ 
القتل بالقراء فى البامة › وماانتهی إلیه الرأی بین ا بكر وعمر ف 
أن يكلا إلى زيد بن ثابت جمع المصحف » لتكون معارضة بين ماهو 
مكتوب نى الألواح وبين ماهو محفوظ فى الصدور » قبل أن تأ المواقع 
على حفَظة القرآن » فمامن شك فى أن الائنين كمل أحدهما الآخر ء› 
لن راد ن يبلغ الكال والدقة والضبط . 


وماعنع من هذا الذی فکر فيه عمرٌ ن يكون هناك جمع سابق على 
بد نفر من الصحابة » مشل مافعل على » ومشل مافعل ابن مسعود » 
ومثل مافعل ابن عباس › ومشثل مافعل غیرهم . 

وماکان هذا يغيب عن عمر »› ولکكن کان عة فرق بين مافكر فيه 
قرو اس فن المبحاة ي 6 فلق كان الر اع عند عر ان اد 
فى ظل وجود القراء إلى إيجاد مصحف رسمى يصدر بتكليف من 
الخليفة > والخليفة أقوى على حَشد الجهود العظيمة ذا العمل العظم . 


. ١ : الحديد‎ )١( 
. ۱ : طه‎ )۲( 
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ولقذ أحس زيد بقل الهمة الى أرادها عَمر » وأرادها معه 
۶ ك 
ابو بکر › فاو بکر وعُّمر لم یریدا عملا فردیا يحمل عبه فرد واحد › 
وإنغا أرادا عملا جماعيا تحمل عبثه الخلافة › وباسم الخلافة يصدر . 
من أجل ذلك قال زید : فوالله لوکلفونی تقل جَبل من الجبال 
£ ۹ ب 
ماکان باثقل عل ما کان امرونی به من جمع القرآن . 
4 ره 
ومن أجل ذلك مضی زید یتحری › لی یحتف ماف صدره › 
ومابين يديه » بل تلمس آية يفقدها فوجدها عند رجل من الأنصار 
is‏ 
فدونہا »> وهی «من المؤمنین رجال صَدَقوا ماعاهدوا الله عليه » )١(‏ . 
ومن أجل ذلك قال أبو بكر لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت : 
اقعدا على باب المسجد » فمن جاءکما بشاهدین على شیءمن كتاب الله 
فاکتباه . 
wo. e 2 7‏ 
التوبة مع خزمة بن ثابت . 
زید :ین فایت فما ق ظل هدا الجر الدقیق ٤:‏ الدی کان ابو بگر 
وعمر من ورائه . غير ان هذا الصحف الرسمى لم يأخذ طريقه الرسمى 
5é 3‏ 
إلى الأمصار » ولعل مقتل عمر هو الذى أخر ذلك . 
الل افةو ار هي ااا تغل وان و انت 


رة اة ای ات ی د یک وار که فا غ 


ENS 
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فلقد وقع الذى كان ا وا فک می اع ا الجمم 
الرسمى » وعَجل به القتلٌ عن أن بَمضى فيه إلى آخره . 

فق مرك کت اقل عن ر دمت راتت مات 
فردية » لم يجتمع ها مااجتمع لصحف اى بكر الذى انتهى إلى حفصة > 
ثم انتھی إلى عثان » من جهد جماعی مستوعب › ولقد سعی «على » 
جّهده » وسعی «أبیٌ» جهده » وسعی «ابن عبّاس» جهده . ولکن هذه 
الجهود لو تلاقت كما تلاقت حياة أى بكر وعُمر لخضعت لتعديل 
كثير » ودليلنا على ذلك أنه لما حرج إلى الأمصار مُصحف عيان دان 
الناس لتحريره قبل أن يدينوا لسلطان الخليفة › ومايستطيع أحد أن 
ظن بالسلمين اللين والضغف غل أن قفرا لاقرى االكلفاء يمرن 
رأبّهم » إن كانوا يعرفون أنه الحق » ولكن انصياع المسلمين ف الأمصار 
كلها لمصحف عثان » وماكان عثان بالعنيف » يدلك على أن المصحف 
العيانى حرج عن إجماع اطمانت القلوب إليه . 


ویروی آبو بكر السجستانی بسند متصل عن « عل ) > فى المصاحف 
وحرق عان هما : «لو لم يصنعه عيان لصنعته» (۱) . 

ولقد کان عل ۲ صاحب مصحف اختی بظهور مصحف عیان › 
ولكن هذا لم منعه من نصرة الحق الذى جاهد من أجله حياته كلها . 

والذى قله «عل » قٌبله «ابن مسعود» » ولکن بعد لأی » وقبله بعد 
هذين كثيرون من الصحابة . 


. )١١ : المصاحف ( ص‎ )١( 
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یروی ابو بکر السجستانی بسند متصل عن مصعب بن سعد › قال : 
أ ركت الناس متوافرين حين حرق عيان المصاحف » فأعجبهم ذلك 
ولم بُنكر ذلك منهم آحد () . 

وما جل هذه الى قعلها عان › وحَسّبه عنها مايرویه ابو بکر 
السجستانى بسند متصل عن عبد الرحمن بن مهدى › يقول : خصلتان 
لان بن عفان لیستا لای بكر ولالعُمر : صبره تفه حى فقتل مظلومًا » 
وجمعه الناس على المصحف () . 

وحسبك ان تع أن الحال فى اختلاف الناس لم تكن يام اف 
الأمصار دون المدينة » بل شملت المدينة أيضًا » فلقد. كان المعلُمون فيها 
لكل مُعلّم قراعته » فجعل الغلمان اتقون فيختلفون » فكان هذا لمان › 
إلى مابلغه من حذيفة » ما أفزعه وجعله يقوم بين الناس خطيبًا ويقول : 
انم عندی مُختلفون فيه فتلحنون » فمن نأى عنى من الأمصار شد فيه 
ااافا و افك لا 0 اوا ا انات سدوا يرا لتاس اماماب 

من أجل هذا سمى مصحف عان : الإمام . 

وق سل 6 م ها الصن نها امهارب كنار رك 
وام نان رى ماغدا 

ر ا فل اه الى ف كا الك اهار ره 
يصف مسجد دمشق : «وإلى جانبه الأيسر لصحف العثانى بخط أمير 
المؤمنين عيان بن عفان رضى الله عنه » (۲) . 

. )1۸ : المصاحتك ( ص‎ )١( 

(۲) المسالك ( ۱۹١ : ١‏ » طبعة دار اللكتب المصرية ) . 
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EE 
ومعنى هذا أن هذا الملصحف كان بدمشق حياة العمرى » أى إلى‎ 
£ 
الل ال ي او ال اي > عد انت وف الع د‎ 


4 هھ . 


ويرجح الغصلون بالتراث العرى أن هذا لصحف هو الذى کان 
فی دار الکتب مدينة ليننجراد » ثم انتقل منها إلى إنجلترا › ولايزال 
جا إلى اليوم . 
ویروی السفاقسی فى كتابه «غیٹ النفع» قرات فة 
مصحف عنان - أثر الدم وهو بالمدرسة الفاضلية بالقاهرة » )١(‏ . 
ولقك كان اى دار الكت اللرية ق اللحت محف الط الكزق 
۰ .۰ 
مکتوب ف آخره : کتبه على بن أ طالب ف سنة أربعين من الهجرة › 
i“ hM 3‏ 


(۱) غیٹ النفع ی القراءات السيع ( ص .)۲٣۰:‏ 
( تاريخ القرآن ) 
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۳ - کت الصاحفس 

ولقد كتب نفر من السّلف كتبًا عرضوا فيها للمصاحف القدعة 
الى سبقت مصحف عان » والنى جاء مصحف عن مُلغيًا لها » نذكر 
منها : 

١‏ اخحتلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق » لابن عامر 3 المتوق 
سنة ۱۱۸ھ . 

۲ - احتلاف مصاحف أهل الدينة وهل الكوفة وأهل البصرة › 
عن الكسالى » المتوفى سنة ۸۹٠ھ‏ . 

› _اخحتلاف أهل الكوفة والبصرة والشام ف المصاحف » للفراء‎ ٣ 
. هھ‎ ۲٠۷ المتوف سنة‎ 

. اخحتلاف المصاحف لخلف بن هشام › المتوق سنة ۲۲۹ ه‎ ٤ 

ه _اختلاف الصاح وجامع القراءات » للمدائنى › المتوق سنة 
ھ. 

›» -اختلاف الصاحف لأى حاتم سهل بن محمد السجستانى‎ ٦ 
ه.‎ ۲٤۸ المتوف سنة‎ 

ا ام الد ي عى الاصهان هاري ا 
۴۳ ھ. 

افا کی د ف ن أ دار اجان ٠‏ الوق اة 


۹ھ 
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٩-المصاحف‏ لابن الأنبارى » المتوفق سنة ۳۲۷ هھ . 
£ 
١-الصاحف‏ لابن اشته الاصبهانى » المتوفق سنة ٠٠٦١‏ ه. 


١-غريب‏ المصاحف للوراق . 


وتری من هذا العرض ذه الكتب ومۇلفيها ان لصحف الامام ل 

۶ ۶ £ 
يلغ المصاحف الى جاء ليلغيها إلغاء تاما » وأن هذه المصاحف بخلافها 
ت ۶ ۶ 
على المصحف الإمام ظلت حية > إن لم تكن كتابة فحفظا » وإن كنا 

2 ع 
عامر کانت وفاته سنة ۱۱۸ھ » ای بعدمقتل عڼان عا يقرب من ثلاث 
ونمانين سنة » فلقد كانت وفاة عيان ف الخامسة والشلاثين من الهجرة . 
3 
ولقد انتھی إلینا من ھذہ الکتب کلھا کتاب الصاح لأ بكر 
عید الله بن ای داود السجستانى . وقد نقلٿ منه با مرت بك» 
وأشرت إلى مواضعها من النسخة المطبوعة من هذا الكتاب . 
ویکاد یکون کتاب ایی بکر السجستانی جامعًا لکلام من سہقوہ › 
لتأخره ی الزمن عنهم » وما اظن من بعد اضاف کثیرا . اعنی ہذا أن 
کتاب انى بكر السجستانى يكاد مثل لنا هذا الخلاف كله . 
٤‏ غ ت ء 
لخلاف حاول الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعيان - أو قل الخلفاء 
£ > 8 ت £ ۰ 
الاربعة ابو بکر وعمر وعمان وعلى ت ان يضعوا له اة 4 بالمحاولة 


٤ ٤ 
الاولى الى تمت على يد آهى بكر وعمر » ثم بالمحاولة الثانية الى تمت‎ 
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على يد عيان وأقره عليها على » وشارك فيها كثير من الصحابة » ومنهم 
من کان صاحب مصحف مثل « ای » . 

وعان لم يقدم على ما فعل إلا حين فزعه الخلاف » ولم مض 
ما أقدم عليه إلا بعد ن اطمأنت نفسه إلى ماانتهى إليه › ولم يطمئن 
إلى اطمغنانه إلا بعد أن آزرتة عليه الكثرة » وبعد هذا كله وقف عان 
موقفه الحازم القاطع فألزم الأمصار با لصحف الإمام » ثم حرق ماعداهء 
ومعنى هذا آنه لارجعة إلى هذا الخلاف » ولاسبيل إلى الرجعة إليه »› 
إذ لو صح أن ثمة شك قد انتهى إليه عبان لما كان منه هذا القرار الحازم 
القاطع . 

ولك کک ا کان س موان مو راه تون ج لدی کان 
مرجعا من مراجع الصحف الإمام . ولقد كان سنده › غير أنه راد من 
هذا ألا يكون نمة رجعة إلى الوراء تير هذا الخلاف فى كتاب قال فيه 
قطان إا تحن ترا الذ كر إا ل لعافظر ةم (©: 

وبعد مایقرٌب من قّرن إلا قلیلاً يطالعنا ابن عامر عؤلفه فى اختلاف 
مصاحف الشام والحجاز والعراق » أو قل : بعد أن اختنى جيل القراء 
ا واكان واا ف ا و ی ااب الت 
الامام أيدہم من أدلتهم واطرحوها وأحرقوها » بعدهذا كله تثار قضية 
لاتكافؤفيها » أدلتها الخلافية قطع فيها بالرأى » واستبعد شىءلايستقم 
وأقم مقامه شیء مُستقم . 


(۱) اللمججر : ۱۲ . 
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وأنامن أجل هذا من القائلن ك أرقا ت بان إنارة مل هذا 
ليست نوعا من الدراسة » فتلك دراسة بعراء » لا تملك أسلوا العلمى 
الصحيح . ولقد كتا نرحب ہا لو كانت شيًا جديدًا لم تعرفه البيغة 
خن اکت ق مره بل قد كان شا هود اة بده وتر ف 
آکثر منه » ولقد حکدت فيه وفرغت منه › فإرادته بعد هذا لیکون 
شیا یدرس نوع من الکید › ولو كنت أملك لعفیت آٹارہ کما عق 
عات بارا مله ولق ا كرت ها تجا او تفا أو شان بز 
. ت ۶ 
أكون مع الحزم الذى اتصف به عان > وناصره عليه « على » + واجتمع معه 
ب : é‏ 
فى الرأى عليه اثنا عشر صحابيا » جمعهم عيان هذا العمل الجليل . 
وما اصدقھا کلمة جرت على لسان ایی بکر السجستانی تی ختام عرضه 
8 8 بے 
لمصحف أل بن كعب » حين يقول : لانرى أنيقراً القرآن إلا عصحف 
عڼان الذى اجتمع عليه أصحاب النى » صلى اله عليه وسم > فن قراً 
إنسان بخلافه فى الصلاة أمرته بالإعادة )١(‏ . 
هذا على الرغم من أن آبا بكر هذا كان تكأة المسعشرقين » لأنه 
واحد من هؤلاء الذين أرادوا أن يوقظوا الفتنة بأيدمم وألسنتهم . 
و ك 
والمستشرقون من أجل هذا لايقبلون مایجرح به أبوبکر » فلقد كذبه 
اق کر چت 2 وقال عنه الدارقطى : إنه كثير الخطاً فى 
الكلام على الحديث » غير أن هذا لم يُرض المستشرقين › كما قال 
«جفریى» فى مقدمته لكتاب «المصاحف لای بكر السجستانى » » فلقد 


قال جفری : وھذہ تهمة لم يرض ما المستشرقون لأا لم تقم على حُجة 


. )ه٤‎ ٥۳ ( المصاحف‎ )١( 
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من الأحاديث الى رويت عنه » ولاهم اختبروا أحاديثه على قاعدة 
الببحث الجديدة فوجدوها صحيحة وصادقة )١(‏ . 

نامان اه فلق ا المستشرقون أفقه بعلم الحديث من 
CE ET‏ م N E‏ 


ا 


منها آم لایاہو کیت الات لابنه › مادام الابن يجمع فم ماشذ 
ول يرْضه أهلٌ النقل . 

وا ات ان ان ق کو الصاحف المختلفة الى ساق أبو بكر 
السجستانى منها نماذج مختلفة (۲)» فذلك شىء قد مات كما قلت 
و و ارک ھک و 
فی آ9 خان اکن ع اا و انار کن الا ون 
أن اعرا واک اا ا 

اوا میعز إن عمان بن عفان » عن قتادة ويحيى بن يعمر › 
من نه » رضى الله عنه » لما رفع إليه الملصحف قال : إن فيه لحتنا وستقيمه 


العرب بالسنتها . 


ا 


وهذا الحديث لایجب أن عر دون 
ا عيان أيضا » عن عكرمة الطائى » يقول : 
الڪ راف فة شا ن ال > فقال : لو کان الممل :من هذيل 


ن يفم ليه حدیث ثان یعزی 
£ 
iu:‏ 


» 
نی عمان » رض الله عنه »> 


والكاتب من ثقيف لي يوجد فيه هذا . 
ولقد مر بك آن عڼان اختار حین کتب مصحفه رجلین › هما : 


. )١١ : مقدمة كتاب المصاحف ( ص‎ )١( 
. )۹۱ - ٥٩ ( المصاحف‎ )۲( 
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زید بن ثابت » و کان أكتب الناس » وسعيد بن العاصى » و كان آفصح 
الناس وأشبههم همجة برسول الله » صلى الله عليه وسلم » وماكانت تغيب 
عن عان » ولا عن کانوا مع عان » يوم شمروا لكتابة امصاحف › 
هذه الاخحتلافات ف الرسم الإملائى الى ظهرت بعد كتابة الملصحف › 
وتنى عنان لو لم تكن حين قال : لو كان المملى من هذيل والكاتب من 
ثقيف لي يُوجد فيه هذا . 

ثم کیف ترد وو ا رل ع و 
الذی کان من وراء من یکتبان » يراجع مايكتبانه حرقًا حرقًا » وكامة كلمة » 
ويصلح مافاتہما . ومانظن عثان ونی فش هذا العبء ولافتر » وهو یعلم جده 
وخطره » وهو يعلم المتحفزين به من وراء ذلك » على عمل حمل عبځه على 
لغم منم . 

اللهم إن نة شينًا لا ندفعه » وهو ماجاء ف الصحف الإمام من رسم 
قديم كان مظنة الليتن: ورأى عيان أن ألسنة العرب تقيمه على وجهه » 
ون بدا على غير وجهه › فلم يعرض له . ولعل هذا هو تفسير ماجاء 
على لسان عان فی حدیثه » إن صح آنه له › يؤيدنا على ذلك حدیثه 
الان الذى عقنت :نة 

ويفسر هذا قول ابن اشته فى كتابه «المصاحف» : جميع ماكتب 
خطاً يجب أن يقرا على صحة لغته لاعلى رسمه › وذلك فى نحو 
ولا أوضعوا» و«لااذبحنه) بزيادة الف فى وسط الكلمتين › إذ لو قرى 
بظاهر الخط لكان لحتًا شنيعًا » يقلب معنى الكلام ويُخل بنظامه . 


. ّ ۴ ” ھچ a‏ . 
ویزیده وضوحا أبو بکر السجستانی من قبل ابن اشته حيث يقول 
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فی کتابه الصاحف : هذا عندی یعی : باختها - یرید معنى قوله 
بالسنتها - ولا لوکان فيه لحن لا يجوز ف کلام العرب جميعا 
لا استجاز أن يبعث به إلى قوم يقرعونه () . 


ويؤيد هذاماروى عن عمر بن الخطاب : «إنا لنرغب عن كثير 
من لحن أل . يعنى : لغة أ » (۲) . 


وثانيها : مايعزى إلى عائشة » يرويه هشام بن عروة » عن أبيه» 
قال : سألت عائشة عن لحن القرآن : « إن هذان لساحران» (۳) » وعن 
قوله تعالى «والمقيمين الصلاة والمؤتون ال زكاة» )٤(‏ » وعن قوله تعالى : 
«والذين هادوا والصابغون» )٥(‏ ء فقالت : يابن أحتى » هذا عمل الكتّاب 
اخحطئوا فى الكتاب )١(‏ . 


ومشل هذا الذى عزى لعائشة يُعزى لأبان بن عن » يرويه الزبير 
يقول : قلت لأبان بن عمان : كيف صارت « لکن الراسخون ف العلم 
منهم والمؤمنون يؤمنون ما أنزل إليك وماأنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة والمؤتون الزكاة » » مابين يدما وماخلفها رفع‌وهى نصب ؟ قال : 
من قبل الحَتّاب › كحب ماقبلها ثم قال : مااكتب ؟ قال : أكتب 
«والمقيمين الصلاة » فكتب ماقيل له (۷) . 


. )۴۲ : المصاحف لای بکر السجستانی ( ص‎ )١( 
. )۳۲ : المصاحف لای بکر السجستانی ( ص‎ )۲( 
. ١١۳ : النساء‎ )٤( ۳ : طه‎ )۳( 
. ۳١ : المصاحف‎ )١( . 0۹ : (ه) المائدة‎ 
. )٣٤ ۳۳ : المصاحف ( ص‎ )۷( 
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a | 
رال رالو‎ a 


۱ 


ويَنضم إلى هذا مایعزی إلى سعید بن جبیر آنه قال :فی القرآن 
أربعة حرف لحن : « والصابشون» )١(‏ › «والمقيمين» (۲) › «فأصدق 
وأ كن من الصالحين » (۳) › «إن هذان لساحران» )٤(‏ . 


وقبل ان اقول کلمتی حب ان تانس معی بقول عالم جليل من 
علماء التفسير واللغة > وما أبغى أن أضم إلیه غيره لأئقل غليك . 


يقول الزمخشرى محمود بن عمر فی کتابه «الکشاف» )٥(‏ : 
« والصابشون»-المائدة » الآية : ٩‏ - رفع على الابتداء » والنية به التأخير 
ا ق انه م اها وره كات فل دن الدنن ادا 
والذين هادوا والنصارى حکهم کذا والصابثون کذلك . وأنشد 
سيبوبه () شاهدًا له : 

» ٠ #۶ ت‎ 0 

وإلاً فاعلموا آنا وأنم ا اا ى قاق 
أى : فاعلموا أنا بغاة ونم كذلك. فن قلت : هلازعمت ان ارتفاعه 
الخبر ء لاتقول : إن زيدًا وعمرو منطلقان. فإن قلت : لم لإيصح والنية 
به التأعير › فكانك قلت : إن زیا منطلق وعمرو ؟ قلت : لأنی إذا 


() المائدة : ۹ . 

. ۱١۲ : النساء‎ )۲( 

. ٠١ : المنافقون‎ )۳( 

. ٦۳ : طه‎ )٤( 

(ه) الجزء الأول ( ٦٦١ - ٦٠‏ ) طبعة الاستقامة . 
)٩(‏ الکتاب (۱: ۲۹۰) . 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


— ۲ - 


فة عطفا غل محل وة واسها والجامل قى مخلهما هو الابداء > 
فيجب أن يكون هو العامل نى الخبر ءلأن الابتداء ينتظم الجزأين 
نى عملهما كما تنتظمهما «إن» فى عملها . فلو رفعت « الصابئون» 
رالرى به الاير الاد وف وخ الخ انغ لعي فا 
رافعين مختلفين . فإن قلت : فقوله «والصابئون» معطوف لابد له من 
معطوف عليه فماهو ؟ قلت : مع خبره المخذوف جملة معطوفة على 
جملة قوله « إن الذين آمنوا» ولامحل ها » كما لامحل للنى عطفت عليهاء 
فإن قلت : ماالتقديم والتأخير إلا لفائدة › فما فائدة هذا الدتديم ؟ 
قلت : فائدته القنبيه على أن الصابشين أبين هؤلاء المعدودين ضلالا 
وأشدمم ا وماسّموا صابعين إلا لاهم صبثوا عن الأديان كلهاء 
أى خرجوا » كما أن الشاعر قَدّم قوله «وأنم » تنبيها على أن المخاطبين 
وغل نى الوصف بالبغاة من قومه » حيث عاجل به قبل الخبر الذى هو 
«بغاة » » لئلا يُدخحل قومه ف البغى قبلهم »مع كونيم أوغل فيه منهم 
وأثبت قدمًا . فإن قلت : فلو قيل : والصابئين وإياكي» لكان التقديم 
حاصلا ؟ قلت : لو قیل ھکذا لم یکن من التقدیم ف شىء ٬لأنه‏ 


ا 


لاإزالة فيه عن موضعه » ونما يقال : مقدم ومؤخر » للمزال لاللقارً 
ف مکانه »> ومجری هذه الجملة مجری الاعتراض ف الكلام 

وقال الزمخشرى () : «والمقيمين» (النساء : )۱١٦۲‏ نصب على 
المدح لبيان فضل الصلاة . وهو باب واسع . وقد كسره سيبويه على 


أمفلة وشزاهكه ولا بلقت إل مازغمرا من وقوعة لحا ق خط النصحف :+ 


.)٥۹۰: ١ ( اللكشاف‎ )١( 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


- ۳ — 
ورعا التفت إليه من لم ينظر ف الكتاب › وام يعرف مذاهب العرب ومام 
م 
فى النصب على الاحتصاص من الافتنان › وغبى عليه أن السابقين 
الأولين» الذين مثلهم ف التوراة ومثلهم فى الإنجيل» كانوا بعد همّة فى 
الغيرة على الإسلام » ودب المطاعن عنه» من أن يتر كوا فى كتاب الله ثلمة 
N ٌ ِ‏ 
ليسدها من بعدهم › وخرقا يرفوه من لحق ہم . 
وقيل : هو عطف على «عا ان إليك» ای يۇمنون بالکتاب 
£ 1 
وبالمقيمين الصلاة > وهم الانبياء . وف مصحف عبد الله «والمقيمون» 
بالواو > وهی قراءة مالك بن دينار» والجحدرئ » وعیسی الق . 
وۆال الزم‌خشرى (۱) : «وكن» - المنافقون: ۰-«عطفا على محل 
£ £ 
«فأصدق » » كانه قيل : إن آخرتنى أصدق وأكن. ومن قراً «وآکون» » 
على النصب » فعلى اللفظ . قرا بيد بن عمیر :« وأکون» » على : وآنا 
اوق ٴ عدة منه بالصلاح ) : 


وقال الزمخشرى (۲) : « إن هذان لساحران»- طه: ٦۳‏ : «قراً 
بو عمر: إن هذين لساحران » على الجهة الظاهرة المكشوفة. وابن كثير 
وحفص : إن هذان لساحران ›» على قولك : إن زيد لاطلق. واللام ھی 
الفارقة بين إن النافية والمخففة من الثقيلة . وقراً أي : ِن ذان 
إلا ساحران . وقراً ابن مسعود : أن هذان ساحران» بفتح أن وبغير لام» 
بدل ما (۳) . وقي فى القراءة المشهورة - وهو يعى المصحف 


.)٥٤٤ : ٤( الكشاف‎ )١( 
. )۷۲١ : ۳ ( االکشاف‎ )۲( 
. وأسروا النجوى‎ : ٦۲ : طه‎ )۳( 


N 
1 2 ف‎ | 
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— ٤ - 


الإمام : إن هذان لساحران» هى لغة بلحارث بن كعب »› جعلوا الامم 
انی نحو الأسماء الى آخرها آلف »› کعصا وسعدی »فلم بقلبوها ف 
الجر والنصب . وقال بعضهم : وإن» عى : نعم > و«ساحران» خبر 
ميتداً محذوف » واللام داخلة على الجملة » تقديره : هما سأحران . 
انتهی کلام الزمخشری . وبودی آن اشير قبل ان آمضی فی حدیی 
إل ان فی کلامه دلیلاً جدیدًا يؤیدنی فبا اخترت من قبل عن القراءات 
السبع نى القرآن » وآنها لغات العرب جاءت مبثوثة فى القرآن › وبا 
کلها یتجه الكلام : 
اما عن حدیٰی لای آے :ان شى ٠:‏ 
١-فأما‏ ماجاء منسوبًا إلى عبان فقد قدمت دفعى له وتأويله › 
ای ا بعد عرض آراء الزمخشرى أن اللحن الذى جاء على لسان 
عان مراد به : توجیه الکلام توجيهًا ليس على ظاهره » وأن المراد 
بتقويم الألسنة أو اللغات له : بيان الوجه المرادمعه . هذا إن صح 
مانسب إلى عمان . 
وما ماجاء منسوبًا إلى عائشة › فماأظن عائشة تسكت على 
طا الكُتّاب فى كتاب الله > وترضى به يشيع ويخرج عن المدينة إلى 
الأمصار » ولم تكن بعيدة عن عن ولاعن الصحابة الكاتبين » وما أظنها 
کانت اقل منهم بوا على سلامة کتاب الله . وحسبك ماقدمه‌الزمخشری 


فی هله . 


+ 
AI 
بهنل‎ 


— ۲۵ س 
اما عن قلف الى سبوا لاان بن عیان فلا ادر کف 
جاعت على لسانه » مع العم ئا م يشهدوا عصر التدوين › ولا کان 
حاضر ذلك » فلقد كانت وفاته سنة ٠٠١‏ ه » وعان مات سنة ۳١‏ ه. 
وبعد . فهذا الذى نسب إلى أبان استنباط لارواية مأثورة » وهذا 
الاستنباط الذى استنبطه أبان لايصح إلا عن مشاهدة » أو اع عن 
مشاهدة » وكلاهما لم يتوفر هذا الحكم . 


ا کک هھ فاو ات 
التواليف ف المصاحف إلى الحجاج بن يوسف » وأنه غيّر فى مصحف 
ان خد اع جروا وف واا اك لجان ى كات لاعت 
مرتین . 

الأولى يقول فيها : حدثنا عبد الله : حدثنا بو حاتم السجستانى : 


ا 


حدثنا عبّاد بن صهيب » عن عوف بن أى جميلة : أن الحجاج 
ابن يوسف غير ی مصحف عثان أحد عشر حرقا )١(‏ . 

والثانية یقول فیها : قال آبو بکر - یعی نفسه - کان فی کتاب 
یی : حدثنا رجل - فسالت ابی : من هو ؟ فقال : حدثنا عباد بن صهیب»› 
عن عوف بن ى جميلة . أن الحجاج بن يوسف غير فى مصحف عيان 
أحد عشر حرفا (۲) . 


و 


. ) ٤۹ : المصاحف ر( ص‎ )١( 
. ) ١١۷: المصاحف ( ص‎ )۲( 
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~۳ 


-١‏ كانت ف البقرة «ل يتسن» فغيرها م يتسنه  »‏ الاي 
۹ . 


وأحب ان عقب أن ابن مسعود قراً ل يعسن » والصل فيها 
«يتسنن »» فقابت » لأن الثانية حرف علة > کما فی : تفضض » وتفضی . 
وقرآ حمزة والكسا بحذف الماء فى الوصل > على آنا هاء السكت . 
وقراً باق السبعة بإثبات الماء فى الوصل والوقف »› على آنا أصلية . 
أ أي «لم يَسنه » » بإدغام التاء ف السين . 


. 


وفر 
۴-وكانت فى سورة المائدة : «شريعة ومنهاجًا ) فغيّره ١‏ شرعة 
ومتهاجا م الاية ٤۸‏ 
1 ۰ ء ۴ 
وأحب أن أعقب أنهذه لي يقرا ا أحد من القراء . 


۳-وکانت ف سورۃة يونس «ھوالذی ینش ر کے » » فغیره «هو الذی 
یسی ر کے ) - الآية ٠١:‏ . 


. . . ٤ - ۰ f 
وأحب أن أعقب أن «ينش ركم » قراءة ابن عامر » ويزيد بن القعقاع‎ 
£ 
. وینش رکم › آی : یحییکم‎ 


٤‏ -وکانت ف سورةیوسف« انا آتیکم بتأویله»» فغیرها ,انا آنبنکم 
بتأويله » - الآية : >٠‏ . 


واخ ان اعقب اَن هذه لم يقرا ہا أحد من القراء . 


ه-وكانت فى سورة المؤمنين « سيقولون ل فغیرها > « سيقولون الله » 


الآیتان : ۸۷ و٩۸‏ . 


+ 
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ا 

ا ٠‏ اغ اد ر ا ف ایور ر اا 
آبو عمرو » ويعقوب . 

-١١١ : و ۷-وكانت نى سورة الشعراء «من المخرجين» -الآية‎ ٦ 


فغيرها «من المرجومين» و«من المرجومين » دا ف ها 


«من المخرجين» . 
٤ £ £‏ : 
راخت ان أغقت أن هدو روتلك هما الف راتان ارعان ؛ 


۸-وکانت فی سورة الزخرف « معايشهم )» فغيرها (معيشتهم »- 
الآية ۳١:‏ . 
واحب أن عەب ان هده ھی القراءة المشهورة ¢ ول يقرا بالاولی 
أحد من القراء . 
۹ وکانت فى سورة الذين كفروا «ياسن» > فغيرها «آسن» › 
الآية ٠١:‏ . 
f 3 ۴ £‏ 8 
واحب أن أعقب أن حمزة قرا «ياسن » » وققًا لاوصلا. واآن «آسن )» 
١-وکانت‏ فی سورة الحديد «فالذين آمنوا منكم وأتقوا» »› فغيرها 
«وأنفقوا» - الأية :۷. 
ا أن أعقب أن القراءة المشهورة «وأنفقوا» » ولم يقراً أحدمن 
القراء «واتتوا» . 
١-و‏ كانت ف سورة التكوير «وماهو على الغيب بظنين » › فغيرها 


FE: 


«بضنين » - الاية : 
VSI‏ 
الاس ھل 
د 


- ۱۸ — 
٤ £‏ ر ٤‏ 
وأحب أن أعقب أن مَكَبّا» وأبا عمرو »وعليا »ويعقوب ٬قرءوا‏ « بظنين »» 
ی : متهم . وأن الباقين قر#وا «بضنين» » أى : ببخيل . 
£ 3 
هذه هی الأحرف الى يروى أن الحجاج غيرها فق مصحف عيان. 
أ ٠ ٤ a ٤ TT:‏ 
وأحب أن أزيد الامر وضوحا ولا أت ركه على إہامه هذا الذى يثير 


شکا » ويكاد القول فيه على ظاهره يعطى للحجاج أن عيرق كاب الله : 


١-لقد‏ رایت کیف روی ابو بکر السجستانی هذا الخبر فی کتابه 
المصاحف» فى مكائين بستدين » هما وإن اتفقا إلا أن ثاتيهما رواه 
f. ٤‏ ع 
انو نكر ق اسلوت مرن به هن شان المسنة اة الخبي: 

£ 

۲-ولقد رأيت من هذا التعقيب الذى عقبنا به على هذه الأحرف. 
أن نمانية منها تحتمل قراءات » وأن ماأثبته الحجاج كان المشهور . 

۴۳-ولقد رابت ان ثلاثة منها لم يقرا ہا أحد من القراء » وهى 
«شريعة » الى غيرت إلى «شرعة» و«آتیکم » الى غيرت إلى « آنبشک » › 
و«معیشتهم » الى غيرت إلى «معايشهم» . 

. £ £ 

واحبك ان تعرف : 

. ان الحجاج کان من حقَّاظ القرآن المعدودين‎ ٤ 

ه-وأن الحجاج كانت على يديه الجولة الثانية ف تَقَط الصاحف 


غ ت 
وشكلها » بعد أن كانت الجولة الأولى على يد الصحابة » وكانت جولة 
الصحابة بداية لم تشمل القرآن كله بل كانت نوعا من التيسير . 


+ 
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E 

يقول الدّانى (1) بسند متصل عن قتادة : بدوا فنقطوا ثم خمسوا 
ر 
ثم عشروا - وهو يعى الصحابة . 

ثم يقول فى إثر هذا : هذا يدل على أن الصحابة وأكابر التابعين 

‌ 

هم المبتدئون بالنقط ورسم الخموس والعشور . 

وى لكر الاب عاف فن الز وة ن بر وها اى اى الات 
الدؤلى » بعد أن طلبها منه زياد . 

ومنهم من يعزوها إلى حى بن يُعمر العَدوانى » وكان ذلك عن 
طلب الحجاج » ويقول : إن هذا هو الأعرف . 


هھ ۹ 


وإذن نستطيع أن نقول : 
£ ۽ £ 

١-إن‏ هذه الأاحرف الثلاثة الى لى يقرأ ها أحد لم تكن منقوطة 
ولامشكولة » فميّزها النقط وبَيّنها » وكانت على ألسنة الناس كما كانت 
على لسان الحجاج > بدلیل آنا لم ترد فی قراءة > ولا آدری کیف قامت 
هذه دعوی . 

إن الأحرف المانية الباقية › فيها قراءات » كما مر بك › 
والمشهور منها مايعزى إلى الحجاج أنه أثبته . 


: امحکے ی نقط المصاحف لای عمر عیان بن سعید الدای ( ص‎ )١( 
. (۳-۴ 


N 
ا‎ | 
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۹ 


ولک ی ا ان ذا الذى يقال إن الحجاج أثبته لم يكن › 


وإن رسم مصحف عنان كان يحتمله › وإن الحجاج لم يفعل غير أن 


ت 


بينه وميزه. 


یحدونی إلى هذا ماروی من أن عبان حين كان يُعْرض عليه الصحف 
غير « لم يتسن» إلى « لم يتسنه » > إذن فالذى يعزى إلى الجاع انه فعله 
عر ا ا ا > ولابمنع ان یکون هذا کله - عى 
الأحرف الهانية - كانت مقروء مصحف عهان » ون الحجاج حين نقط 
وشکل ميز الرسم وبینه > يستوحى ف ذلك من مقروئه ومقروء الناس 
الل ت عون تفر مح غا 

إذن فلاتغيير للحجاج فى كاب الله . 

ثم ما هون مدلول مانسيوه إلى الحجاج » وهل كان بعد هذا غير 
ن رسم وتمییزه › وما اظن الحجاج خرج فيها على مصحف عمان 
بقراءة أخرى » بل اكاد أو كد أنه التزم فيها مقروء مصحف عيان » ونه 
لم يفعل غير التمييز والتبيين» بدليل تلك الى سقتها عن «لم يتسن» 
و« لم يتسنه» Oi‏ الحجاع فما فعل کان حریصًا عل ن عکن للمضخف 
الامام » وآن ينی عنه ماعساه أن یکون دخل عایه من قراءات . 


+ 
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-القزراءاستس 
رقا مراك ا اى ى الات السبع » ومعى قوله »> صلی الله عليه 
متفرقة فى القرآن )١(‏ . 
م ِ : ا 2 
ورُوى عن عمر أنه قال : نزل القرآن بلغة مضر . 
وإذا رجعنا تحصى قبائل مُضر وجدناها سبع قبائل » وهی : هذيل» 
م ت 2 
وكنائة » وقَبْس » وضبة » وتم الرّباب » وأسد بن خزيمة » وقريش . 
2 : . . . . .۰ . 
کما بُروی عن ابن عباس آنه قال : نزل القرآن على سبع لغات »› 
2 2 
سعد بن بكر » وجشم بن بكر » ونصر بن معاوية > وثقيف › وكان 
يقال م : عليا هوازن . 


کما پروی عن ای حاتم السجستانى ا قال : نزل القرآن بلغة. 


5 £ 
قریش » وهدیل › وگم > ولأزد » وربيعة » وهوازن » وسعد بن بكر . 
e 2‏ ا 
کما يروى السيوطى فى «الإتقان» آراء غير مُسندة » منها : 


١‏ آنا سبع لغات متفرقة لجميع العرب » كل حرف منها لقبيلة 
مشهورة . 


۲- آنا سبع لغات » أربع لعَجّز هوازن > وثلاث لقريش ۰ 


(۱) تأویل مشکل القرآن ( ص : )۲١‏ . 


+ 
ا‎ | 
a | 
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ا 

آنا سبع لغات : لغة لقريش » ولخة لليمن › ولغة لجرهي» 
ولغة لموازن » ولغة لقضاعة » ولغة لمع » ولغة لط . 

٤‏ -أنا لغة الكَعْبّين : كعب بن عمرو » وكعب بن لؤى » وهما 
سبع لغات . 

وهذا الخبر مُسند لابن عباس من طريق آخر عير الطريق الأول 
الذى رُوى به خبره السابق . 

وهذا الاختلاف ف التعيين لايضير فى شىء › فم لغات سبع مفرّقة 
ى القرآن » أخبر الرسول عن جماتها » ولم يخبر عن تفصيلها » وكان 
هذا التفصيل مكان الاجتهاد بين المجتهدين . 

وليس معنى الحديث أن كل كلمة تقرأً على سبع لغات » بل اللغات 

هھ تت .“ ت u 2 ۹ m“ ۰ a‏ 
السبع مفرقة » تقراً قريش باغتها » وتقرأً هذيل بلختها » وتقرا 
f ۰.‏ 
بلغتها » وتقرأ اليمن بلختها . 


هوازن 


ا ۶ £ ب 
وق ذلك يقول آبو شامة نقلا عن بغض شيوحه : أنزل القرآن 


بلسان قريش » ثم أبيح للعرب أن يقرغوه بلغاتهم الى جرت عادتبم 
باستعماها » على اختلافهم ف الألفاظ والإعراب() . 

بى اعقب لين الجرزىخل كر ن هة احرف سه 4 تقول 
وأما وجه کونما سبعة احرف » دون ان ل تکن اقل أو اثر »› فقال 
الأكثرون : إن أصول قبائل العرب تنتهى إلى سبعة » وإن اللغات 
الفصحى سبح » وكلاهما دعوى . 


(۱) الإتقان ( ص : ٤۷‏ ) . 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


ا 
وقيل : ليس الراد بالسبعة حقيقة العدد » بحيث لايزيد ولاينقص › 
بل المراد السعة والتيسير » وأنه لاحر ج عليهم ف قراءته عا هو فى لغات 
العرب » من حيث إن الله تعالى أذن فم فى ذلك . 
والعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعمائة ولايريدون حقيقة 
العدد» بحيث لايزيد ولاينقص › بل يريدون الكثرة والمبالخغة من غير 
حصر (۱) . 
ركاف هذه الات لها إل ازل فبا حاط ا ا لما 
وحین يقرا الهذلى بین یدیه «عنی حین» وهو یرید «حتی حین» ۵) 
یجیزه E EO‏ 
٤‏ 1 
وحین يقرا الأسدی بین يديه «تسود وجوه» (۴) بكسر التاء فى 
«تسود» > وام اعهد إلیکم» )٤(‏ بكسر الهمزة نی « آعهد» › يجیزه »› 
أنه مدا لفط وكا غيل : 
” 1 
وحین ہمز التميمى على حین لا ہمز القرشی > یجیزه > لانه هکذا 
يلفظ وهكذا يستعمل . 
وحین يقرا قارہم «وإِذا قیل م» (ه) و«غیض الاء» (0) بإشمام 
3 
الضم مع الكسر »> یجیزه » لانه هذا يلفظ وهکذا يستعمل . 


. )۲١- ۲١ ( النشر ف القراءات العشر‎ )١( 


(۲) المؤمنون : ٤ه‏ - الصافات : ۱۷٤١‏ و ۱۷۸ -الذاريات : ٤)۷‏ . 


(۳) آل عمران : ۱۰۹ . )٤(‏ يس : ٦٩‏ . 
(ه) البقرة : ١١‏ . ( ھ2 £ 


+ 
AI 
| 2 EE ا‎ 
غزال يرالد“‎ K٠ 


=4 — 
وحين قرا قارئهم «هذه بضاعتنا ردت إلينا» )١(‏ بإشمام الكسر 
£ 

مع الضم فی «ردت» »› یجیزه › لانه هکذا يلفظ وهکذا يستعمل . 

و قارثهم « مالك لاتأمنا» (۲) بإشمام الضم مع الإدغام ف 

eT ن‎ e 
«تامنا» » یجیزه » لانه هکذا يلفظ وهکذا يستعمل › وتکلیفه غير‎ 2 
. هذا عسير‎ 

ا قار مم «عليهم » » و «فيهم » بالضم ¢ و قاری آخر 

HES 

«عليهمو» و« فيهمو » بالصلة » يجيزه › لأنه هكذا يلفظ وهكذا 

ووا قار ہم « قد افلح »۳)ء و« قلاوحی » )٤(‏ »و « خلوا OR‏ 
بالل 2 نخ 2 لان ھا بغ واا نیل : 

£ 

وحين يقرأً قارہم «موسی » و«عیسی » و«سبا» بالاإمالة » وغیره 

یلطف › بجیزه لانة هكا بلفظ وهكذا ستل : 
۶ ۶ £ 

وحین 2 قارہم « خبیرا» و«بصیرا» › بالترقیق » یجیزه › لانه 
هکذا بلفظ وھکذا يستعمل . 

وحین ا قار٣م‏ « الصلوات »» و« الطلاق »۰ بالتفخم > يجیزه › 
لآنه هکذا یلفظ وهکذا یستعمل 0) . 


(۱) بوسف : ١‏ . (۲) يوسف : ۱۱ . 

N E TIE OOS 

. ١ : الجن‎ )٤( 

(ه) البقرة : ١٠١‏ . 

)٦(‏ تأویل مشکل القرآن ( ص : ۰ ) - النشر نى القراءات العشر 
CTY‏ 


0 
AI 
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ويفسر لك هذا مارُوی عن ءمر » قال : سمعت هشام بن حکم یقراً 
سورة الفرقان ءلى غير ما أقرؤها » وقد کان الى » صلى الله عليه وسلي» 
أقرأنيها » فاأنیت به النى » صلى الله عليه وسلم » فأخبرته » فقال له : اقرأء 
فقراً تلك القراءة . فقال : هكذا أنزلت » ثم قال لى : اقرا » فقرأت » 
فقال : هكذا أنزلت . ثم قال : هذا القرآن نزل على ف 


فاقرغوا منه ماتیسر (۱) . 


وكذالك تقر للك خا ماروق عن أن > قال :دلت السجد أصل: 
فدخل رجل فافتتح «النحل » فقراً » فخالفنى ف القراءة » فلما انفتل 
قات : من فرك ؟ قال : رسول الله » صلى الله عليه وسلم . ثم جاء رجل 
فقام يصلى » فقراً وافتتح «النحل» » فخالفنى وخالفق صاحبى » فلما 
انفتل قلت : من أقرأك ؟ قال : رسول اله > صلى الله عليه وسلم . قال : 
فاعذت بایدہما فانطلقت ما إلى النبى » صلى الله عليه وسلم » فقات : 
استقرئ هذين » فاستقراً أحدهما » فقال : أحسنت . ثم استقرأً الآخر» 


ويقول ابن قتيبة: « ولو ان کل فريق من هؤلاءِ مر ان يزول عن 
لغته › وماجری عليه اعتياده » طفلاً وناشةًا وكهلاً » لاشعَدٌ ذلك عليه › 
وعظمت المحنة فيه › ولم مكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة › وتذليل 
للسان » وقطع للعادة» (۲) . 


. المرجعان السابقان‎ )١( 
. )۲١ : ۱( تأویل مشکل القرآن ( ص : ۲۷) - النشر‎ )۲( 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ a 


— ۱۳۹ 


٥‏ - | راء 


ولقد كانت كتابة الملصحف بلغة قريش » أو بحرف قريش › 
بذلك مر عن زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزبير » وسعد بن العاص» 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وهم ينسخون المصاحف »> وقال 
فے : إذا اختلفتم انم وزید بن ثابت ی شیء فاکتبوہ بلسان قریش › فإغا 
E‏ 


وأرسل عان اللصاحف إلى الأمصار . وأخذ كل آهل مصر يقرغون 
ما فى مصحفهم > يخلقون مافيه عن الصحابة الذين تاقوا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ثم قاموا بذلك مقام الصحابة » الذين تلقوه عن 
الى » صلى الله عليه وسام > فكان بالمدينة فر » منهم : أن لنت اواذ 
ای کار راک کک ر وم طا 
اووس وعگرما ؛ وبالكوفة دفر » منهم : علقمة » والشعى > 


وتاك ا د جبير ؛ وبالبصرة تقر › منهم : الحسن › وابن سيرين › 
E E‏ : المغيرة ة بن آنى شهاب المخزوى » صاحب 


عیان بن عفان . 

ثم تجرد قَوْم لقراءة واعتنوا بضبطها أنه عناية > حى صاروا 
فى ذلك آم بمة يقتدى ہم > ويرحل إليهم ويُؤخذعنهم » وأجمع آهل 
ل ر بالقبول » ولم يختلف عليهم فيها اثنان › 
ولتصدم للقراءة نسبت إليهم . 


+ 
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| 2 EE ا‎ 
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۳۴۷ - 

فكان بالمدينة نفر » منهم : أبو جعفر يزيد بن القعقاع » ثم نافع 
ابن آنی نعم . 

وكان عكة نفر » منهم : عبد الله بن كثير » ومحمد بن مُحَيصن . 

وكان بالكوفة تمر » منهم . سليان الأعمش » ثم حمزة » ثم 
الکسای . 

وكان بالبصرة تفر » منهم : عيسى بن عمر » وأبوعمرو بن 
العلاء . 

وکان بالشام نفر › منهم : عبد الله بن عامر > وشریح بن يزيد 
الحضرى )١(‏ . 

غ أن ا اد د حا کرو 6 ررقو ى لااد e‏ بواتشروا 
فى الأقطار » وكاد يدخل على هذا العم ماليس فيه » شمر لضبطه 
وتنقيته أمة مشهود لم »> منهم : 

١-الإمام‏ الحافظ الكبير أبو عمروعان بن سعيد بن عيان بن 
سعید الدانی » من هل دان لامكل :و كانت وفانه نة أربع و 
وأربعمائة » وكتابه فى هذا الباب هو : التيسير . 

۲-الإمام المقرئ الفسر بو العباس أحمد بن عمارة بن أن العباس 
المّهدوى » المتوف بعد الثلاثين وأربعمائة . وله كتاب المداية . 


۳-الامام نو الحسن طاهر ن ای ااطيب بن ای غلبون الحلى « 


س 


(۱) النشر ( ۱ : ۹-۸). 


+ 
| ا 
a |‏ 
د 


hs 

نزيل مصر . وتوف با سنة تسع وتسعين وثلانمائة > وله کتاب : 
التذكرة . 

٤‏ --الاإمام ابو محمد مکی بن ای طالب القيروانى وکانت وفاته 
سنة سبع وثلاثين وأربعمائة بقرطبة » وله كتاب : التبصرة . 

6 . . 

٥‏ الاإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن إساعيل ٠‏ المعروف بای شامة 
وله كتاب : المرشد الوجيز . 

ولقد کان رائد لاء جمیعًا » فا آخذوا فیه» أن کل قراءة وافقت 
العربية ولَوّ بوّجه » ووافقت المصحف الإمام وصح سندها » فهى 

۳ 2 

قرأءة صحيحة لايجوز ردها ¢ ولايحل إنكارها : 

وإذا اتل ركن من هذه الأ ركان كانت تلك القراءة ضعيفة › 
أو شاذة » أو باطلة . 

وى ظل هذه القيود الى أجمع عليها ألقراء : 

١-الموافقة‏ للعربية ولو بوجه . 

۲ الموافقة لا صحف الإمام »> ولو احمالا . 

۴_آن يصح سندها . 

۰ ۰ 2 » 

قام اة بعأليف كتب فى القراءات » وكان أول إمام جمع 
القراءات نى كتاب » هو أبو عبيد القامم بن سلام » المحوق سنة أربع 
وعشرين ومائتين . وقد جعل القراءات نحوا من حمس وعشرين قراءة ¢ 
وتوالى بعده أعة مؤلفون جمعوا القراءات ف كتب » منهم من جعلهاا 


+ 
ANIA‏ 
ا EE‏ 2 | 
ر غزا ل وزالوه 


— 1۳۹ 


عشرین »› ومنهم من زاد ومنهم من تَقص » إلى آن کان الأمر إلى 
آی بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد »› فاقتصر على قراءات لقراء 
سبع » هم : عبد الله بن كثير » فى مكة ۽ ونافع بن انى روّیم » ف 
المدية © وابى وون العلا ةا قى الصرة ؛ وعاصم بن ای النجود › 
وحمزة بن حبيب الزيات » وعلى الكسائى » فى الكوفة ؛ وعبد الله بن 


عامر ¢ ف الشام 


“< £ 

ثم جاءَ بعده من رفعها إلى عشر › نذكر منهم إماما متاخرا » وهو : 
ابن الجَّزرى أبو ألخير محمد بن محمد » اتوق سنة ۸۳۴۳ ه » وكتابه 
هو : النشر ف القراءات العشر. 

والقراءُ الثلائة » الذين زادوا على السبعة »هم : يزيد بن القعقاع › 
ف المدينة ؛ ويعقوب الحضرى › فى البصرة ؛ وخلف البزار »› ف 
الكوفة . 

هذا غير قراء جائوا بقراءات شاذة » كان على رأسهم ابن شتَبٌوذ » 
اتوق سنة ۳۲۸ ه » ثم أبو بكر العطار النحوى » المتوفق سنة ٠٠٤‏ ه . 


E 
جا‎ | 
E a E | 
رال رالو‎ a 


١‏ - رأي ابن قتيبة في القراءات 
a‏ و هة ۴ ٤ء E‏ 7 
وقد لخص ابن قتيدة وجوه الخلاف في القراءات» واحب ان اسوق 
إليك ما قال: 
يقول ابن قتيبة(): 
۶٤‏ 
وقد تدبرت وجوه الخلاف فی القراءَات فوجدتها سبعة أوجه: 


أولها: الاختلاف في إعراب الكلمةء و في حركة بنائها بما لا يزيلها 
وای و RS SO‏ 
هن أطهر لكم) - هود: ۷۸- و أطهر لكم) بالتصب - و لهل تُجازي إلا 
الكفور4 - سبأً: ١۷‏ وهل يجارّى إلا الكفور4 - و ليأمرون الناس 


بالبخل 4 - النساء: ۴۷ الحديد: ۲١‏ و لبالبخل بفتح الباء والخاء- 


و #إفنظرة إلى ميسرة) - البقرة: ۲۸١‏ - وطميسرة4 ا 


تانبها: أن يكون الاختلاف فى إعراب الكلمة وحركات:بتاتها بما يغير 
معناها ولا يزيلها عن صورتها في الكتاب ق تعالی : وربا باعد 
بين اسفارنا» سباً: ٩۱ء‏ ولربنا باعَدَ بين أسفارنا)» ولإذا تلقونه 
بالستتکم 4 النور: 1٥‏ و (تلقرن) بفتح فکسر فضم - - و لوادکر بعد َ4 


- يوسف : ٥‏ وام آي : نسیان . 


(۱) تأویل مشکل القرآن (۴۸- ۳۲). 
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ثالثها : أن يكون الاختلاف فى حروف.الكامة دون إعراما › ما 
يخير معناها ولايُزيل صورتا »> نحو قوله تعالى : « وانظر إلى العظام كين 
ننشزها» - البقرة : ۲۹ - و«ننشرها» بالراء - و«حتى إذا فرع عن 
قلوہم» سباً :¥ و«فرغ» بالراء والغين ١‏ لمعجمة . 

رابعها : أن يكون الاختلاف ف الكلمة عا غير صورتها فى الكتاب 
ولايُغير معناها فى الكلام » نحو قوله تعالى :«إن كانت إلا صَيْحة واحدة» 
یس : ۲۸ - و«زقية واحدة» _ و« کالعهن النفوش » القارعة : 

4 

ه ‏ و «کالصوف» . 

خامسها : أن يكون الاختلاف ف الكلمة عا يزيل صورتها ومعناها » 

e ر‎ o 

نحو قوله «وطلع منضود» ‏ الواقعة : ۹ - و«طلح» 

سادسها : أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأحير » نحو قوله تعالى : 
«وجاءت سكرة الموت بالحق» - ق : ۱۹ - وق موضع خر : «ؤجاءعت 
سكرة الحق بالموت» . 

سابعها : أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان »› نحو قوله تعالى : 
«وماعملت یدہم » »> و«وماعملته انی تس : ٣٣‏ » ونحو قوله 
تعالى : « إن الله هو الغنى الحميد» لقمان : ۲١‏ - و«إن الله الغنى الحميد» . 
ثم قال ابن قتيبة : 

فإن قال قائل : هذا جائز ف الألفاظ المختافة إذا كان العنى واحدًا 
فهل يجوز أَيصًا إذا اختافت العانى ؟ 


قیل له : الاخعلاف نوعان اخحتلاف تغاير »› واختلاف تضاد. 


رف ھا 
Pees‏ 
ا 


¥ — 

فاختلاف التضاد لابجوز . ولست واجده بحمد الله فى شىء من 
القرآن » إلا فى الأمر والنهى » من الناسخ والنسوخ . 

واحتلاف القغاير جائز › وذلك مثل قوله «وادّكر بعد أمة» ى بعد 
حین > و«بعد آَم آی بعد نسیان له › الان جنا > وإن اختلفا › 
صحیحان » لأن ذکر آمر يوسف بعد حین وبعد نسیان له . 

وکقوله : «إذ تلَقونه بالسنتک » آی تقبلونه وتقولونه › 
و«تلقونه » من الولق »> وهو الكذب » والعنيان جميعًا » وإن اخحتلفا › 
صحيحان ؛ لبم قبلوه وقالوه » وهو كثب . 

وكقوله : «ربُنا باعدٌ بين أسفارنا» على طريق الدعاء والمسألة » 
ا و الان و اا 
ان : 

وكقوله : «وأعتدت هن متكا » وهو الطعام » و«وأعتدت هن 
متکاً» بضم الم وسكون التاء وفتح الكاف » وهو الأنرج . فدلت هذه 
القراءة على معنى ذلك الطعام . 

وكذلك « تَنْشرها» و« ننشزها» » لأن الإنشار : الإحياء › والإنشاز : 
مو الريك الل > والحاة بر ك فلا شرق هعاب 

وكذلك « فزع عن قلومم ۰۲ و«فرغ» لأن«فزع ٠‏ : حفف عنها الفزع › 
وفرغ : فرغ عنها الفزع . 

›» قال ابن قتيبة : وكل مان القرآن من تقديم أو تأخير‎ ٤ 
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۷ ق غل ال انت 


£ 
والأمر فى القراءات كما يبدو لك »› ينحصر فى أحوال ثلاث : 
£ ۴ 

الأولى- وهى تتصل باحرف العرب أو لغانها - وهى الى قدمنا منها 
مثلا ف الإمالة والإشام والترقيق والتفخم > وغير ذلك مما لفظت به 
القبائل ولم تستطع ألسنتها غيره » وهذا الذى قلنا عنه : إنه المع“ 
لاخر ف الم ال اعت قى اليك : 

ومامن شك ف ان ذلك کان ا للعرب يوم أن کانوا لایستطيعون 
غیره وکان من العسير عليهم تلاوة القرآن بلغة قریش . 

ثم مامن شك فى أن هذه الرحضة قد نسخت بزوال العذر » وتيسر 
ال الضبط » وتعلم القراءة والكتابة )١(‏ . 

وأسوق: إلبك فاقاله الطبرى بعد ماسقت: زلبك ماقالة 'الطحاوى > 
يقول الطبرى : 

ثم لما رأى الإمام أمير المؤمنين عثان بن عفان » رضى الله تعالى عنه » 
احتلاف الناس فى القراءة »> وخاف من تفرق كلمتهم جمعهم على 

٤ 
4 حرف واحد 4 وهو هذا المصحف الإمام ¢ واستوئقت له الامة على ذلك‎ 
بل طعت ورات ان فا فع ارهد وافا ور كت لقره ماف‎ 
السبعة » الى عزم عليها إمامها العادل ف تر كها » طاعة منها له ¿ و‎ 
منها اا بعدها من سائر آهل ملتها ¢ ا‎ 


(۱) معانى الا ثار للطحاوى أحمد بن محمد . 
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معرفتها وعفت آثارها » فلاسبيل اليوم لأحد إلى القراءة ها » لدثورها 
وعفو آثارها . فان قال من ضعفت معرفته : وکیف جاز فم ترك قراءة 
آقرأهم إياها رسول اله » صلى الله عليه وسلي» وآمرهم بقراءتہا ؟ قیل : إن آمره 
إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض » وإنما كان أمر إباحة ورخصة . 


ولامشكول إلى زمن عبد الك › حين قام الحجاج بإسناد هذا إلى 


رجلين » هما : يحى بن يعمر › والحسن البصرى »› فنقطاه وشكلاه . 


ومانرى صحيحا هذا الذى ذهب إليه القرّاء من تأويلات كثيرة > 
٭ ن ۶ 
تكاد تحمل الكلمة عشرين وجها أو ثلاثين أو أكثر من ذلك » حى 
لقد بلخت طرق هذه القراءات للقراءات العشر فقط تسعمائة ونمانين 


فلقد كان اجتهادا من القرا »وكات إسرافا ى ذللت الاجتهاد.. 
وإنك لو تتبعت ماعقب به الزمخشرى » ف تفسيره على القراء لوجدت له 
الكثير ما رده عليهم ولم يقبله منهم › فلقد عقب على ابن عامر فى 
قراعته لقوله تعالى : «وكذلك زین للمشر کین قتل اولادهم شر کاؤم » 
الأنعام : ۷ - فلقد قرها ابن عامر «قتلٌ آولادهم شرکائہم» برفع 
القتل » ونصب الأولاد » وجر الشركاء » على إضافة القعل إلى الشركاء 
والفصل بينهما بغير الظرف . 


فقال الزمخشرى : فهذا لو كان فى مكان الضرورات - وهو 


الشعر ‏ لكان شيمًا مردودًا > فكيف به فى الكلام المنشور ؛ فكيف به 
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ی اة ال ب تفه و اه وال حل عل ذلك آن رای 
ف بعض المصاحف «شرکائہم » مكتوبا بالياء . 

ويعقب الزمخشرى مرة أخرى على أن عمروحين يدغم الراء ق 
اللام » ف قوله تعالى «فيغفر لمن يشاء» - البقرة : ۲۸٤‏ » آل عمران : 
4 ب الائدة : ۲١‏ و٣٤‏ » الفح : ٠١‏ - فيقرؤها أبو عمرو : 
«فيغفرلن يشاء» . 

ویقول الزمخشرى : ومدغم الراء فى اللام لاحن مخطئخطاً فاحشًا › 
وراویه عن ای عمرو مخطی مرتین » لأنه لحن وینسب إلى اعم الناس 
بالعربية مايؤذن بجهل عظم . 

وكذلك تتبع ابن قتيبة القراء وأحصى لم الكثير » وف ذلك 
يقول : 

وما اقل من سلم من هذه الطبقة فى حَرّفه من الغلط والوهم )١(‏ . 

ونحن حین نمکن هذه القراءات ان تعیش نکون کمن یحاول ان 
بخرج على ما آراده عڼان › ومعه على من قبل > ثم الصحابة » على 
وحدة القرآن تلاوة . هذا بعد أن صح لنا أن هذه القراءات اجتهاد › 
ون رسم الصحف وإهماله نقطًا وشكلا جر إلى شىء منها . 

يقول ابن قتيبة وهو يناقش بعض القراءات : 

وليست تخلو هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب 
أهل الإعراب فيها » أو أن تكون غلطًا من الكاتب . 


(۱) تأویل مشکل القرآن ( ص : ٤۳‏ ) . 
( تأريخ القرآن ) 
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فإن كانت على مذهب النحويين »› فليس هاهنا لحن » بحمد الله . 

وإن كانت خطاً نى الكتابة » فليس على الله ولاعلى رسوله > صلى الله 
عليه وسلم » جناية الكاتب ف الخط . 

ولو کان هذا عيبا يرجع على القرآن لرجع عليه كل خطأً وقع 
فى كدابة الصحضمن طريق التهجى » فقد كب فى الإمام : «إن هذن 
لساحران()» » بحذف الف التثنية . وكذلك ألف التشنية تحذف ق هجاء 
هذا لصحف فى كل مكان . وكتب كتاب المصحف : الصلوة » والزكوة 
والحيوة » بالواو ؛ واتبعناهم ف هذه الحروف خاصة على التيمن م )١(‏ 

e‏ الجهد عندهم » ولقد 
قل ا كانه با لخفطة الارن أ كر عا بالكّاب الکاتبين » 
ثم كانت إلى جانب الحفظ حجة n‏ الرسم » وهى لغة العرب » 
اقامت الرسم 2 الحفظ › ول ا الرسم > وکان هذا 
ماعناه عان . آری فيه لحتًا E‏ العرب بألسنتها ١‏ ولقد آقامته 
بالسنتها » وت ركت الرسم ا فى مصحفه الإمام » الذى كان 
ا عل ان تجتمع عليه الأمة الإسلامية . من جل ذلك ارف 
ماسواه 5 

غير ان مافعله عن لم يقض على كل خلاف » وأوسع فى هذا 
الخلاف بقاء لصحف الإمام غير منقوط ولامشكول »› كما قلت لك . 

من أجل ذلك كان اول شىء عَمله الحجاج » بعد مافرغ من نقط 


(۱) طه : ۳ . 
(۲) تأویل مشكل القرآن ( ص : ٤١ › ٤١‏ ) . 
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ر ت ت 2 

اللصحف وشكله > أن وکل إل عاصم الجحدرى » وناجية بن رمح › 

ٍ 
وعلى بن أصمع » أن يتتبعوا الصاحف» ون يقطعوا كل مصحف يجدونه 

۶ ٍ 
مالفا لمحف عات وان يعطرا صاحه ستين رهما وق ذلك قول 
الشاعر : 

وإلا رُسوم الدار قفرا كأا ٠‏ كتاب محاه الباهلى ابناصمعا(١)‏ 

ونحن اليوم نى أيدينا هذا الملصحف الإمام أقوى مايكون ضبطًا » 
وأصح مايكون شكلاً » فما أغنانا به عن كل قراءة لايحملها رسمه » 
ولا يشير إليها ضبطه » من تلك القراءات الى كانت تلك حاها الى 
بَسطتها لك . 

الثاللة : وهى الى تتصل بإحلال كلمة مكان كلمة › أو تقديم 
كلمة على كلمة » أو زيادة أو نقصان . 

وما أظن هذه تكون كلمة تذكر بعد أن أصبح ف أيدينا الصحف 

2 

الإمام » هيأه لنا عفان ف الأولى » ورَفّه إلينا الحجاح فى الفانية › 
وماکان هذان العملان إلا خطوتين : خطوة تدع خطوة ف سبيل الوحدة 
الكاملة لكتاب الله »> كما حفظه الله على لسان الحَمَظة من الصحابة 
والتابعين . 

وأحب أن احم الحديث عن القراءات بقول ال ركشى فى كتابه 
«البرهان » » يقول الز ركشى : 


القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان . 


(۱) تأویل مشکل القرآن ( ص (PY:‏ . 
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فالقرآن هو الوحى المنرّل على محمد » صلى الله تعالى عليه وسلم » 
للبيان والإعجاز . 
والقراءات السبع متواترة عند الجمهور . وقيل : بل مشهورة . 
والتحقيق لبا متواترة عن الأمة السبعة . 


آما تواتزها عن النى > صلى الله عليه وسلم » ففيه نظر . 
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۸-رسمم الصحفت 


ومن الناظرين فى رسع القرآن فريق صرفهم الإجلال له عن أن 
1 1 ت Ka‏ 
يفصلوا بين ماهو وحى من عند الله حرك به لسان رسوله » وبين ماصوره 
2 ‌ 
کتاب الرسول حروفا وکلمات 


ونت تعرف أن الكلمة الواحدة قد تختلف صورة رسمها على آيدى 
ككبة يستملون عن ممل واحد » إذا اختلفت طرق تلقيهم لاإملاء › 


ء 4 


غير أنهم حين يلفظون هذه الكلمة مُجمعون على نطق واحد . 

ومامن شك فى أن القرآن الكريم تعض رسمه هذا الخلاف » وكان 
حفظ الله له فى بقاء حفظته » يعى الناس عنهم أكثر مايعون عن القراءة » 
وكانوا ذا مطمئنين ؛ وحين عدت العاديات على الحفظة بدا الخوف 
يدب » وبداً تفكیر الصحابة يتجه إلى ماهو أبتى » عى جمع القرآن 


ٍ 


مکتوبا . 

وكانت محاولة أ بكر وعمر الى مرت بك » واجتمع للناس 
ق ۶ #2 2 رس 
قرآنھم مکتوبا › وبداً شغلھم ما هو مکتوب يزحم شغلهم ما هو متلو ء 
أو يُعادله . وأخذ الرسم يُملى برسمه ويقومه الحفظ » فى فترة لم يكن 
الصحابة فيها أبعدوا كثيرًا عن فترة نزول القرآن . 


ع 
وما كانت الامة العرتة ههد اة الرحي امة رة ى الكاة: 
وماکان کتاب النى إلا صورة من العصر البادئ فى الكتابة »› ولم تکن 
الكتابة العربية على حالما اليوم من التجويد والكال إملاء ورسمًا . 
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وذظرة ف رم اللصحف ۰ ومايحمل من صور إملائية تخالف ما استقر 
عليه الوضع الإملاى آخرا ٠‏ تكقف لك عا کان المرب عله إا 


وعما أصبحنا عليه نحن إملاء . 


وحين أطل عهد عبان كاد اخحتلاف الناس فى قراءة المرسوم يجرٌّ إلى 
خروجهم على المحفوظ »› من أجل هذا قزع عن إلى نفر من الصحابة 
كتبوا للرسول وحيّه » ليدركوا هذا امرسوم »> كى يخرجوا منه بصورة 
خطية تصور ما أجمع عليه الحمَاظ . 

وقد لايفوتك أن الخط العرى » عصر كتابة الوحى إلى أيام 
عبد املك بن مروان » لم يكن عَرَّف النقط المميز للحروف ف صورته 
الأحيرة » كما لم يكن عَرف شكل الكلمات » وبتى لصحف المرسوم 
ينقصه النقط فى صورته الأخحيرة وينقصه الشكل › وعاش يحميه 
حف الحفاظ له من اللحن . ا ا ر کا ار 
وأظل الإسلام تحت لواثه أممًا مختلفة › وأصبح الحقّظ فى هذه البيغة 
الواسعة » وبين هؤلاء الأفوام الختلفين › لايُغنى غناءه يام أن كانت 
البيئة محدودة والأقوام غير مختلفين » من هنا كان لابد من نقط 
وشكل على يد الحجاج » كما مر بك . 

ولقد كانت هذه المراحل الى مر ہا جمع القرآن وكتابته ونقطه 
وشكله نتيجة لقصور الكتابة العربية والخط العرلى . إذ لو كانت فى 
كماما اليوم لا احتاج القرآن ف رسمه إلى مرحلة بعد مرحلة » ولكتب 
يوم أن كتب للمرة الأولى فى صورة أخيرة . 


ونحن بحمد الله » على الرغم من بعد عهدنا بنزول القرآن » لم نبعد 
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٤ f‏ ۴ 
عن وعیه کما انزل > تصديقا لقوله تعالى : «إنا نحن نزلنا الذكر 
إا له لحافظون » (۱) » غير أنه يجب أن يلفتنا إلى قرآننا مالفت 
الشيخين عمر وأبا بكر إليه » ثم مالفت عان إليه » ثم مالفث الحجاج 
إلبه . فهذه لفتات أحس فيها أصحابُها الخوف من أن س القرآن 
سو » جَمعوه للناس مكتوبًا يوم أن خافوا ذهاب الحفاظ » ثم أجمعوا 
على مصحف واحد يوم أن خافوا تفرق الناس على مصاحف » ثم نقطوه 
وضبطوه يوم أن خافوا أن يتفرق الناس نى قراءته . 
۶ر £ 

هذه كلها حطوات واعية من أناس واعين» بإ مام رب معين . وأخشى 
مانخشاه نحن اليوم » أو بعد اليوم » أن يبنى القرآن برسمه القديم الذى 
يختلف وإملاء العصر فيخلق ذا بَلبلة على الألبن » ومانحن ى كل 

کن ٥‏ وت ج 4 : 
بيعة نملك حفاظا رضبطون الالسنة عن أن تلتوى > وإن ملکنا ی کل 

۶ A 0 

بيعة حفًاظًا فمحال أن يجد كل قارئ حافظا إلى جواره . 

س ا ا ا چ ونت ان کا کا عاط 
الملت> ونجب أن نقضل بين وى ال وآقلام الكتابت : 

وما اظن ان تَيمننا بخط من سلف يُغرينا عزيد من حرص عايه 
E YEE‏ 

کما لا أظن أن شيا كهذا يثير بين الناظرين ف رسم القرآن جدلاء 
فالحق فيه بين » وقد نادى السلف العالمون العاملون » ممن قدمت لم 


نقولاً نى ذلك (۲) . 


() الحجر : ٩‏ 
(۲) الفرقان » لابن الحطیب )۹۱-٥۷(‏ 
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۹4 -كتابة لصحف وطبعته 


یك کی کن ای یکی وغل ای کی کان یکر : 
ثم من کانوا کتابه . 

ومر باك ایا کیت چیھ ابر بک ر وعیر ت کف کب عات 
مصحفه الإمام وشل تة ا ر إن امار مته وال 
والكوفة » والشام » وأنه أبنى اثنين آخرين فى المدينة » اختص نفسه 
بواحد منهما . 

وة أن لع ن :الصاح لافار أل المرن ر ا 
ولقد نسخوا منها عددًا كثيرًا » لاشك فى ذلك . 

ف ا للمسعودى وهو يتكلم على وقعة صفين » الى كانت 
بين على ومعاوية › وما شار به عمرو بن العاص من رفع اللصاحف »› 

““ 5 .«. 2 2 ۰. 

حين أحس ظهور على عليه : ورفع من عسكر معاوية نحو من خمسمائة 
مصحف () . 

ومانظن هذا العدد الذى رفع من الصاحت تى معسكر معاوية كان 
كل ماعلكه المسلمون حينذاك › والذى نظنه أنه كان بين آيدى المسلمين 
مابْرى على هذا العدد بكثير › هذا ولم يكن قد مضى على كتابة عان 
لصحفه الإمام وإرساله إلى الأمصار مايزيد على سنين سبع . 


(۱) مروج الذهب (۲ : .)۲١‏ 
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والخفة التئ: اخت أف اسنها هو وى اا 
العرى(۱) : أن العرب كانوا قبيل الإسلام يكتبون بالخط الحيرى - 

نسبة إلى الحيرة - ثم سمى هذا الخط بعد الإسلام بالخط الكوفق . 


وهذا الخط الكوفق فرع - كما يقولون - من الخط السريانى › 
وأنه على الأحص طور من أطوار قلي للسريان كانوا يسمونه «السطر 
نجيلى » » وكان السريان يكتبون به الكتاب المقدس › وعن السريان 
انتقل إلى العرب قبل الإسلام › ثم کان منه الخط الكوق » كما 
ذكرت لك . 


ولقد كان للعرب إلى جانب هذا القلم الكوق قلم تبطى > انتقل 
إليهم من حوران مع رحلاتم إلى الشام . وعاش العرب ولم هذان القلمان: 
الكوف والنبطى » يستخدمون الكوفق لكتابة القرآن »› ويستخدمون 

3 . 

النبطى ف شئون أخرى . 

وبالخط الکری/ کان کن االضاحف ٠‏ غر أنه کان امكل 
واستمر ذلك إلى القرن الخامس تقريبًا » ثم ظهر الخط الثلث » وعاش 
من القرن الخامس إلى مايقرب من القرن التاسع » إلى أن ظهر القام 
النسخ » الذى هو أساس الخط العرى إلى اليوم . 

فلقد کتب القرآن بالکونی آيام الخلفاء الراشدين › ثم یام بى 


أمية » وف آيام بنى أمية صار هذا الخط الكونى إلى أقلام أربعة . 


(۱) کشف الظنون ( ۱ : ۷۱۰ - ۷۱٤‏ ) فهرست ابن الندم ( ۲٤‏ 
۹ ) . الحط العری للحلیلی نای » تاريخ الحط العرلى لحمد طاهر الكردى . 
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ويعزون هذا التشكل ة نی الأقلام إ إل کاتب أسمه قطبة ¢ وکان کاتب 
أهل زمانه » وكان يكتب لبنى أمية الصاحف . 


وفى أوائل الدولة العباسية ظهر الضحاك بن عجلان » ومن بعده 
N‏ بن حماد » فإذا هما يزيدان على قطبة › وإذا الأقلام العربية 
تبلغ اثنى عشر قلما : قلم الجليل » قلم السجلات › قلم الديباج › قأم 
اسطورمار الكبير » قل الثلاثين › قلم الزنبور ء قل المفعة > قلم الحرم ّ 
و لۇ ارات > قل العهود « قل القصص » قل الحرفاج 

. هو المحقن‎ O a. 
الخط‎ Ss خحطوطهم > وظهر يعرف بالأحول المحرر‎ 
. وقوانينه وجعله أنواعًا‎ 

ثم ظهر قا المرصع » وقلم النساخ » وقلم الرياس ٠‏ نسبة إلى ذى 
الرياستين الفضل بن سهل » وقلم الرقاع »› وقلم غبار الحلبة . 

فزادت الخطوط على عشرين شكلا ولكنها » كلها من الكوف . حى 
إذا ماظهر ابن مُقلة «(۳۲۸ ه» نقل الخط من صورة القلم الكو إلى 
صورة الق النسخى » وجعله على فاعفة بخملة كانت :اساسا الكتابة 
الملصاحف. 

و القرى عن ابن خليل السكونى أنه شاهد بجامع العديس 
بإشبيلية ربعة مصحف فى أسفار ينحى به لنحو خحطوط الكوفة » إلا أنه 
عظيمة قال له : هذا خط ابن مقلة . 
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ثم يقول اللقرى وقد رأيت بالمدينة المنورة » عل ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام » مصحقًا بخط ياقوت المستعصمى() . 

وقد كانت وفاة اقوت هدا نة 4۸ ھ 6او کان سباقا فى هذا 
ايدان . 

و د بن اشاق رل کی ا جف الدر 
الول وى و ال ال بن أ اهيا ج . ریت مصحقًا بخطه. 
وكان سعد تَصّبه لكَتّب المصاحف والشعر والأخبار للوليد بن عبد اللكء 
وهو الذى كتب الكتاب الذى فى قبلة مسجد النى »› صلى الله عليه وسلم» 
بالذهب »› من «والشمس وضحاها» إلى آخر القرآن . 

ران إن ع ن عة الرر قال لد أربت أن تكن فى ما 
عل ها لقال :فكب له امصحفا تنروق فيه ٠‏ فاقبل: خر بقلبه 
ودستحسنه > واستکثر نمنه فرده عليه . 

ومالك بن فار م ایا ب وع بن غالب »› ویکنی : ابا یحی 
راتا یکنت الاکن باج وات ب ون این 

ثم أورد ابن إسحاق نفرًا من كتاب المصاحف بالخط الكو 
وبال الي المي وقد رآهم جميعا . 

والذى لاشك فيه أن هذه الأقلام المختلفة تبارت فى كتابة الصحف› 


کما کب باقلام غیر هذه › ذکر منھا الکُردی نی کتابه «تاریخ الخط 


.)٤١ : ٦ ( نقح الطيب‎ )١( 
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العرلی » قلمین › هما : سیاقت » وشکسته » وأورد مما نماذج » فارجع إليه 
إن شت . 
کک هذه الحال إلى ان ظهرت اع ست ٴ 


البندقية ف القرن عشر الد : 


السلمين الأول وعليه معتمدم . 
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-١‏ تجزبة الصحفس 

ولقد سقنا لك الحديث عن عدد سور القرآن » وعدد كلماته » وعدد 
خو وا ن ا کا م الین ورل آنا کان او 
مشغولين بجمع القرآن وتدوينه > عه آى بكر وعمر ثم عهد عثان › 
وما نظنه إلا تحلّف متا بعد هذا إلى أيام الحجاج . 

ولقد كان المسلمون والوحى لايزال متصلاً يختصون يومهم بنصيب 
من القرآن » يخلون إلى أنفسهم ساعة من يومهم هذا يتلون فيها ما تيسر› 
یفرض کل منهم على نفسه جز۶ا بعینه › ول هذا يشير ماروی عن 
المغيرة بن شعبة » قال : استأذن رجل على رسول الله > صلى الله عليه وسل » 
وهو بين مكة والمدينة » فقال : إنه قد فاتنى الليلة جزى من القرآن فإ 
لاأوثر عليه شيعًا () . 

وما نشك ف أن هذه التجزئة كانت فردية › ى إن مرجعها کان 
لكل فرد على حدة . ونکاد نذھب إل آنہا لم تكن على التساوی . 

وهذه التجزئة › الى أحذ فيها المسلمون مبكرين ليجعلوا للقرآن 
ای اعت ر کے ا ا غ دب کی وی را 
على أنفسهم ليمضوا فيه إلى آخره أسبوعًا بعد أسبوع > او شهرًا بعد 
شهر » هذه القجزئة الأولى غير المضبوطة هى الى ملت على المسلمين 
بعد فی ن يأُخذوا فى تجزئة القرآن تجزئة تخضع لعايير مضبوطة › 


ولم يکن عليهم ضير ف أن يفعلوا . 


(1) المصاحف ( ص : )۱١۸‏ . 
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عند هذه »> وبعد ان استوی الصحف بين أيدہم توًا > کان 
0 . 3 :5 
غ السور وعد الكلمات وعد الآيات . ولايدفع هذا أن المسلمين الأول 
أيام الرسول کانوا بعيدين البعد کله عن هذا کله » بل إن مانعنيه هو 
الإحصاء المستوعب الشامل » وأما غيره فما نظننا ننكره على المسلمين 
E ۴ 1 ٤‏ 
الاول »> من ذلك ماروی عن ابن مسعود آنه قال : آقرآنی رسول الله » 
ا کے £ 
صلى الله عليه وسلم » سورة من الثلاثين من آل حم . يعى : الاحقاف . 
وأزينك بخ هذا شيعا أقه الت عن ارط عارك رى 


م2 


قال السيوطى : كانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سُميت 
الفلاثين )١(‏ . 


وأران قك د كرت للك ى هدا الخدذت :أن ا الات 


الشامل لم يكن إلا مع يام الحجاج » وأحب أن أسوق إليك دليلى 
عليه : 


روق اوک اتان رل : جمع الحجاج بن يوسف الحفاظ 
والقراء » وكان فيهم أبو محمد الحمانى راشد بن نجيح » فقال الحجاج : 
خبرونی عن القرآن کله کی هو من حرف ؟ قال بو محمد : فجعلنا 
نحسب حى أجمعوا أن القرآن ثلامائة لف حرف وأربعين ألما وسبعمائة 
ونيف وربعين خرقا . قال الحجاج : فاون ل ی حرف ینتھی 
نضف ارات د جیا ایا آنه ھی ای الک وو اط 
الآية : ٠١‏ - ف الفاء . قال الحجاج : فأخبرونى بأسباعه على الحروف؟ 


. ) ٦١ : ١ ( الإتقان‎ )١( 
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قال أبو محمد ٤‏ فإدذا أول سبع تى النساء «فمنهم من آمن به ومنهم من 
صد» - الآية : ٠١‏ - فى الدال . والسبع الثانى فى الأعراف «أولئك 
حبطت» - الآية : ٠٤١‏ - ف التاء . والسبع الثالث ف الرعد «أكلها 
دائم» - الآية : ٠١‏ - ف الألف آخر «أكلها» الآية : ۴۲ . والسبع 
Ê‏ 2 
الرابع ف الحج «لكل أمة جعلنا منسكا» - الآية : ۳٤‏ - فى الال 
E‏ ا 
والسبع الخامس ف الاحزاب « وما كان لمؤمن ولامۇمنة» ‏ الاأية : ۳١‏ - 
فى الماء . والسبع السادس ف الفتح «الظانين بالله ظن السوء» - الآية : 
> - ى الواو. والسابع مابی من القرآن . قال الحجاج فاخبرونی 
£ 3 

بأثلاثه ؟ قالوا : الفلث الأول رأس مائة من براءة . والثلث الثاني رأس 
إحدى ومائة آية من طم الشعراء . والثلث الثالث مابى من القرآن . 

٤ 8 0 1‏ 
ا الحجاج عن ارباعه ¢ فإذا اول ربع خاعة سورة الانعام ۰ والربع 
الثانى الكهف «وليتلطف» - الآية : ٠١‏ - والربع الثالث خانمة الزمر . 
EEE‏ الحَجاج مع القراء والحفاط :و کافت جز ته 
للقرآن لوفق عددحروفه › ولقد رأیناه كيف جزأه نصفين » ثم أسباعا › 


ثم اثلاثا » ثم أرباعًا . 


وما نظن الحجاج كان يستملى فى هذه التجزئة إلا عن تفكير 
فى التيسير » فجعله نصفين على القارئ المجد » ثم أثلانًا على اللاحق › 
ثم أرباعا على من يتلو اللاحق » ثم أسباعًا على من يريد أن يتمه ق 
آسبوع > وكانت تلك ھی النهاية الى اس الحجاج للمسلمين 
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a | 
رال رالو‎ a 
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يسام عما بعدها . ونحن بعلم أن الحجاج کان يقرا القرآن کله ق 


كل ليلة )١(‏ . 


وحين نظر الحجاج فى القرآن يجزئه هذه التجرئة الى تحدها 
الحروف » بدا غيره من بعده ينظرون فى تجزئة القرآن تجزئة تليها 
الآيات » فقسموه أنصاقا وأثلانًا وأرباعًا وأحماسًا وأسداسًا وأسباعًا 
وآماتا وأتساعا وأعشارًا . 


وما نظن هؤلاءِ الذين جاءُوا ف إثر الحجاج هذه التجزئة > الى 
تخالف تجزئة الحجاج» كانوا يستملون إلاعن مشل مااستملى الحجاج عنه» 
بنصیب لایزید ولایتقص › وکان أقصی ما ارادوه لکل مسلم أن يتم قراءة 
القرآن ف أيام لا تعدو العشرة . 

ولقد مر بك قبل عند الکلام على عد آيات القرآن ما کان من 
حلاف ف عد الآيات يسير علمت سببه »› وأحبك أن تع أن هذا الخلاف 
اليسير فى عد الآيات جر إلى حلاف يسير فى هذه التجزئة . 

وذ كانت فكرة الحَجاج 4 وفكرة من جاء بعد الحَجاج »ف 
تجزئة القرآن هی التیسیر على التالی - کما اری _ وکان الحَجاج 
متشددا » متشددا على نفسه اوا »> کما رأیت » فلم يجاوز ف تیسیره 
إلى غير سبعة يام »> ولکن من جائوا بعد الحَجاج لم يكونوا على تشدد 
الحَجاج ف شيمًا ف التيسير وزادوها إل عشرة . 


. )٠١١ ١۱۹ المصاحف ( ص‎ )١( 
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وما وقف التيسير عند هذا الحد الذى انتھی إليه من جاءوا ف إثر 

6 رر 2 
الحجاج » بل نرى الميّسرين أَرْخوا للقارئين إلى أن بلغوا هم الثلاثين › 
فإذا القرآن يْجَراً إلى ثلاثين جز۶! . 

غير أن هذه المراحل الى جاءت بعد الحجاج لم تتم فى يوم وليلة » 
5 ر“ 
بل امتدت بامتداد الأيام » ولقد كانت وفاة الحَجاج ف العام الخامس 
والتسعين من المجرة › ونرى السجستانى يروى آخبارة فى تجزئة القرآن 
تلك التجزئة الثانية عن رواة تتحصر وفاتهم فى القرن الثانى للهجرة . 
ثم نری ابن النديم > وهو یتک عن الكتب الم لفة فی اجزاء القرآن»› 
یذکر لنا : 

. کتاب سباع القرآن » لحمزة بن حبيب بن عمارة الزيات‎ ١ 


ولقد كانت وفاة حمزة سنة ٠۱١۸‏ ه . 


۴ کتاب أجزاء ثلاثين « صن آن بكر بن عیاش »> ولقد كانت 
وفاة آنی بكر بن عياش سنة ۱۹۳ هھ )١(‏ . 


ومايعنينا الكتاب الأول »› فلقد علمنا أن تجزئة القرآن أسباعًا › 
کانت على ید الحجاج حروقا > وقد تكون على يد حمزة آيات › 
قول : لا تعنينى هذه ولكن تعنينى الثانية › فهى تدلنا على أن تجزئة 
القرآن إلى ثلاثين جز۶! › وهى التجزئة الى عليها مصاحفنا اليوم › 
تجزئة قدمة انعهت إلى أى بكر » ذا يشعرنا أسلوب ابن النديم › 


2 


إذ لم یز الکتاب لای بکر › وإغا قال : عن ای بکر . 


. طبعة مصر‎ ) ٠١ : الفهرست ( ص‎ )١( 
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إذن فتجزئة القرآن ثلاثين جزء٤!‏ لم تغب عن القرن الثاني الهجرى » 

ولایبعد آن تکون دون منتهاه بکثیر › فلقد کان مولد أ بكر سنة 

ست وتسعين من المجرة » والرجل يصلح للتلتى والرواية الخامسة 

والعشرین من عمره »› اى إن آبابکر کان رجل رواية وتلو مع العام 
العشرين بعد المائة الأول من الهجرة . 


وهذه التجزئة الأخيرة » أعنى تجزئة القرآن ثلاثين جزءا » هى 
التجزئة الى غلبت وعاشت » ولعل ماساعد على غلبتها يُسرها » ثم 
ارتباطها بعدد يام الشهر » ونحن نعلم كم تجد هذه التجزئة إقبالا عظيمًا 
فى شهر رمضان من كل عام . وما نظن الذين جزوا انتهوا إلى هذه التجزئة 
الحيرة فى مرحلة واحدة متجاوزين الفجزئة العشرية إلى التجزئة الفلاثينية » 
والذى نقطع به أنه كانت نمة تجزئات بين هاتين المرحلقين لا ندرى 
تدرّجها » ولكن يعنينا أن نقيد أن فة تجزئة تقع ف عشرين جزء! › 
تحتفظ ما مكتبة دار الكتب . 
وذه التجزئة - أى إلى ثلاثين جز٤ا‏ - أصبح القرآن بُعرض أجزاء 
منفصلة > كل جزء على حدة » وأصبحنا نراه فى المساجد » لاسما فى شهر 
رمضان » محفوظا فى صناديتق بأجزائه المتمّة الثلاثين »> كل مجموعة 
ف صندوق » يدمه الراغبون ف الثواب إلى الوافدين إلى المساجد رغبة فى 
تلاوة نصيب من القرآن . 
YY‏ الأجزاء المعمة الثلاثين اسم ربعة . والربعة فى 
للغة : الصندوق » أو الوعاء من جلد. ولعل تسمية الأجزاء الحمة الثلاثين 


ذا الاسم جاءت من إطلاق المحل على الحال فيه . 
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و دا ار لارا ا ا ا ا 
فى أن الدافع إليه كان التيسير على الحافظين » بعد أن كان التيسير 
على القارئين > وقرْق بین أن يسر على قارئ وبين أن يُيّسر على حافظ . 

من أجل هذه » فا نظن » کان تقسم الأجزاء المحمة اللاثين إلى 
أحزاب »> كل جزء ينقسم إلى حزبين » ثم تقسم الحزب إلى أرباع › 
کل حزب ینقسم إل أربعة أرباع . 

وعلى هذا التقسم الأخير طبعت المصاحف › واعتمد هذا التقسم › 
على الجانب الراجح بين الفَرّاء فى عدد الآيات » فأنت تع هذا الخلاف 


فالمدنيون الأول يعدون آيات القرآن ٠‏ آية 
والمدنيون ارون یعدون آیات القرآن ٤‏ آية ) 
والمكيون الخأعرون يعدون آيات القرآن 4 آية 
والکوفيون‌یعدون آيات القرآن ۳ آية 
والبصریون يعدون آيات القرآن 4 آية 
والشاميون يعدون آيات القرآن ٥‏ آية 


وش هذا الخلاف كان نمة ترجيح ونمة اتفاق ونمة تغليب . وقد انبرى 
هذه السفاقسى فى كتابه «غيث النفع» . ولقد اعتمد السفاقسى على 


رجلین سبقاه ق هذه الصناعة . هما الاش اد بن محمد بن 
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» ای بکر القسطلانی > فى كتابه «لطائف الإشارات فى علم القراءات»‎ 
والقادرى محمد » نى كتابه «مسعف المقرئين ومعين المشتغلين ععرفة‎ 
الوقف والابتداء» » وانتهى إلى الرأى الراجح او المتفق عليه » ومذا آذ‎ 
الذين أشرفوا على طبع اللصحف طبعته الأخيرة ى مصر » وخرج يحمل‎ 


الاشارات الجانبية الدالة على مكان الأجزاء والأحزاب وأرباعالأحزاب . 
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-١‏ الاستعاذة والبسملة 
ولاخلاف بين العلماء أن القارئ للقرآن مطلوب منه عند البدء ف 
القراءة أن يتعوذ » والصيغة المختارة للتعوذ هى : أعوذ باله من الشيطان 
الرجم . 
وعند الجمهور أن التعوذ على الندب لاغلى الوجوب . 
ثم لاخلاف بين العلماء فى الجهر با عند البدء فى القراءة » لأا 


شعارها . 


ولابد من قراءة البسملة ول كل سورة » تحررًا على مذهب الشافعى. 


وقد اخحتلف العلماء فى البسملة على ثلاثة أقوال : 


ااا لست اة » لامن الفاتحة ولامن غيرها > وهو قول مالك . 


۲- آنا آية من كل سورة » وهو قول عبد الله بن المبارك . 


۴-أنا آية من الفاتحة › وهو قول الشافعى . 
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e 
التاسخ والمنسوخ‎ ۴ 
النسخ » لغة : إبطال الشىء ورفعه . والمتكلمون عن النسخ ف القرآن‎ 
: ۱-ما نسخ خطه وحکه . ویّروون فی ذلك عن آنس آنه قال‎ 
> كنا نقرأ على عهد رسول الله »> صلى اله عليه وسلم » سورة تخدها سورة التوبة‎ 
ما أحفظ منها غير آية واحدة «ولولا آن لابن آدم واديين من ذهب‎ 


ٍّ ٍ 2 1 
لابتغی إليها رابعا > ولاعلا جوف ابن ادم إلا التراب ویتوب الله على 


من تاب » . 


کما یروون عن ابن مسعود آنه قال : آقرآنی رسول الله صلى الله عليه . 


وسلم آية فحفظتها وکتبتها فى مصحى › فلما كان الليل رجعت إلى 
مصحنی فلم اُرجع منھا بشیء > وغدوت على مصحنى فإِذا الورقة بيضاء . 
ارت النبى صلى الله عليه وسلم › فقال لى : يابن مسعود › تلك رفعت 


البارحة . 


وهذا عندی قم یکاد سرده یدل عليه ویکشف عن سقوطه › 
فما أجل الله حكيمًا عليمًا > وماكانت الرسالة تجربة بشرية يجوز عليها 
تعديل أو الوقوع فيا سينقض بعد حين . ولقد كان الرسول يحدث 
اللسلمين بحديثه › ويقراً عليهم وحى السماء » ولقد كان عليه السلام 
يعارضهم ماحملوه عنه على التوالى » حرصًا على سلامة الوحى من أن 
یختلط به غیره › وک من سامع خلط مابين ماهو وحې وبين ماهو 
حديث للرسول » ولكنه كان بعد حين قليل مردود إلى السلامة حين 
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انى ما عنده الرسول » أويلتى صحابيا على بصيرة ما هو وحى وماهو حديث . 
وسرعان ما كانت تستقم الأمور > وسرعان ماكان يبين هذا من ذاك » 
OT A A O‏ 
ولم تكن إلا هذا ومثله . 

٣‏ -مانسخ خطه وبتی که . ویروون هذا خبرٌا عن عمربن الخطاب 
يقول: 

لولا أنىأكره أن يقول الناس: قد زادف القرآن ماليس فيه لكتبت آية 
الرجم وأثبتها » فوالله لقد قرآناها على رسول الله > صلى .الله عليه وسلم : 
«لاترغبوا عن آبائکم فإن ذلك كفر بک . الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نکالا من الله والله عزیز حکم» . 

وأحسب أن عمر » لو صح هذا عنه › وأنه سمعها عن الرسول »› 
ماتخلف عن أن یکتبها » ثم الم يسمعها مع عمر غيره فيجعل منه شاهدا 
معه » إن کان عمر لایرى أنه وحده مُجزئ » اللهم إن هذا ينقض علينا 
ذاك التحرى فى الجمع الذى قام به الصحابة »> وينقض علينا تلك 
المعارضات الى كانت تتم بين الرسول والقارئين › وينقض علينا التفكير 
السام . ومانحب لن یعالج مایتصل بکتاب الله إلا ان یکون ذا تفکیر سلم . 

۴-ما نسخ که وی طه . وهذا شیء يقتضيه التشريع والانتقال 
من حكم إلى حكم » مثال ذلك الآيات الى تعصل بالقبلة » والى انتهت 
بقوله تعالى يخاطب نبيه « فول وَجهك شَطْرَ المَلجد الحرام»(۱) » وكانت 
قبلها «فاینا تولوا فم وجه الله » (۲) . 


. ٠١١ : البقرة‎ )۲( . ٠١١ : البقرة‎ )١( 
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ت 
وك 
ومشل قوله تعالى «إنغا حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الخنزير )١‏ 
فجاء قوله عليه الصلاة والسلام : «أحلت لنا ميتتان ودمانالسمك والجراد 
والكبد والطحال» يستشنى شيمًا من الميتة المذكورة ف القرآن . 


وقد عد الناظرون فى هذا نحوا من ٠٤٤‏ › منها : 


)١(‏ ثلاثون آية فى البقرة 

(۴) أربع وعشرون ية ف النساء 
(ه) حمس عشرة ية ف الأنعام 
(۷) ست یات فى الأنفال 

(4) نمانی آیات ی يونس 
(۲)۱۱یتان ق الرعد 

(۱۳) حمس آيات فی الحجر 
)٠٥(‏ ثلاث یات ف بى إسرائيل 
(۱۷) حمس آیات فی مریم 
)۱٩(‏ ثلاث بات ف الأنبياء 
(۲۷) يتان فف المؤمنون 

(۲۴۳) يتان ی الفرقان 
(٠۲)آية‏ واحدة فى القصص 
(۲۷) ية واحدة تى الروم 
(۳)۲۹ تان نی الأحزاب 
)۳١(‏ ية واحدة ف الملائكة 
۳۳ آیتان فش ص 


e 


۳ : الاثدة‎ )١( 


(۲) عشر آیات فی آل عمران 
)٤(‏ تسع آیات فى المائدة 
۲)٩(‏ يتان فى العراف 
(۸).إحدى عشر آية ف التوبة 
)۱٠۰(‏ اربع آیات ف هود 
)ية نى إبراهم 

)۱٤(‏ ربع آيات فى النحل 
)ية فى الكهف 

(۱۸) ثلاث آیات تى طه 
(۲۰) ثلاث آیات ی الحج 
(۲۲) سبع آیات فى النور 


)۲٤١(‏ ية واحدة فى النمل 
)ية واحدة فى العنكبوت 
(۲۸)ية واحدة فى السجدة 


(١۳)آية‏ واحدة فى سباً 
(۳۲) ار بع آیات فی الصافات 
(۳) ثلاث آیات ف الزمر 
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(۳۰) يتان ف حم « المۇمن». 
(۳۷) سبع آیات ف الشوری 
(1)۳۹ ية واحدة فى الدخحان 
)٤1(‏ يتان ف الأحقاف 
)يتان فی :ق 

)٤٥(‏ يتان فى الطور 

)٤۷(‏ ية واحدة فى القمر 
)٤4(‏ ثلاث آيات ف الامتحان 
(۱)آیتان ف المعارج 
(۳٥)۲یتان‏ فی الإنسان 

)٠٥(‏ ية واحدة فى التكوير 
(۷٥)آية‏ واحدة ف الغاشية 


(۹) ية واحدة فى العصر 


)ية واحدة فى حم«السجدة». 


)يتان ف الزخحرف 

)٤۰(‏ يتان ف الجاثية 
(۲٤)بتان‏ فی محمد 
(4٤)آیتان‏ تی الذاریات 
1)٤0‏ تان فى اللجم 
(۸٤)1بة‏ واحدة فى المجادلة 
)٥۰(‏ يتان فی القم 

(۲) ست آيات فى المزمل 
(٤٥)آية‏ واحدة ق عبس 
)ية واحدة فى الطارق 
(۸)آية واحدة ف التين 


)٦٠(‏ ية واحدة فى الكافرون 


فهذا بيان الآيات الى فيها نسخ تستطيع أن ترجع إلى تفصيلها 
ف کت ال > مثل كتاب «الناسخ والمنسوخ » لأ القاسم هبة الله 
ابن سلامة › المتوق سنة ٤٠١‏ من المجرة › ثم ى كتب التفسير . 

وسوف نری أن كل مايتصل بها هو ترتب أحكام اقتضاها التشريع 
السماوى الذى أملاه نزول القرآن مجر۶! لفق أحوال المسلمين وتدرجهم 
فى الحياة » الأمر الذى قدمنا عنه حدينًا عند الكلام على نزول القرآن 


5 
مجز ۶ا لاجملة واحدة 
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۴ - الحروف الققطعة ق أوائل السور 


ويعد المفسرون هذا من المتشابه تى القرآن الذى لايعام تأویله 
إلا الله » غير أن ابن قتيبة يرى أن اله لم ينزل شيعا من القرآن إلالينفع 
۾ ظباده » ويدّل به على معتّى أراده . ويقول : فلو كان المحشابه لايعلمه 
غيره للزمنا للطاعن مقال › وتعلق علينا بعلة . 

وعضی ابن قنيبة ی حدیثه فیقول و 
إن رسول اله > صل الله عليه وسل SASS‏ جار آن 
تعالی «ومايعم تأوبله إلا الله » (۱) جًاز أن يعرفه الربانيون 

ن صحابته . فقد عل عليا الفسير . 

ودعا لابن عباس فقال : اللهم علّمه التأويل وفَقهّه فى الدين . 
ثم يقول ابن قتيبة : وبعد . فإنا لى نر المفسرين توقفوا عن شىء من 
القرآن فقالوا : هذا متشابه لايعلمه إلا الله » بل أمرّوه كله على التفسير 
حى فسروا الحروف المقطعة فى أوائل السور . 

ويقول ابن قتيبة فى تفسير قوله تعالى «ومايعلم تأویله إلا الله 
والراسخون ف العلم يقولون آمنا به » (۱) : فان قال قائل : کیف يجوز 
نى اللغة أن يعلمه الراسخون ف العلم وانت: ذا اشر كت الراسين ف 
ا ی ی و « واو نسق » توجب للراسخين 
فعلین ؟ قلنا له : إن «یقولون» هاهنا فى معى الحال » كانه قال : 
« والراسخون فى العلم قائلين آمتا به » (۲) . 

۲۸ل عمران : ۷ (۲) تأویل مشکل القرآن ( ۷۲ - ۷۳) . 
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والمفسرون مختلفون ف تفسير هذه الحروف المقطعة . 

١-فمنهم‏ من يجعلها أسماء للسور » تعرف كل سورة عا افتتحت به 
منها ¢ فھی أعلام تذل على ماتدل عليه الأساء من آعيان الأشياء وتفرفق 
بينها › فإذا قال القائل : قرات « الص » اوقرأت «ص» أو «ن»» دل بذاك 

.- ۴ 
لى ماقرا . 

a 5‏ ۰ ع 

ولایرد هذا أن بعض هذه الأساء يقع لعدة سور» مثل « حم » و«ال» ¢ 
إذ من الممكن التمييز بان يقول : حم السجدة و«آل القرةة كفا مى 
الحال عند وقوع الوفاق نى الأساء > فتميزها بالإضافات وأساء الآّباء 
والكى . 

1 £ 

۲-ويجعلها بعضهم للقسم »> وكان الله عز وجل أقسم بالحروف 
اللقطعة كلها › واقتصر على ذكر بعضها من ذكر جميعها > فقال الم » وهو 
يريد جميع الحروف المقطعة » كما يقول القائل : تعلمت «أبتث »› 

@ ۰ ٤ ۰ 2 

وهو لایرید تعلم هده الاحرف دوں غيرها من المانية والعشرين 

ولقد أقسم اله بحروف المعجم لشرفها وفضلها › إذ هی مبانی کتابه 
المنزل على رسوله . 

۳ ويجعلها بعضهم حروقا مأخوذة من صفات الله تعالى » يجتمع ا 
٤ .‏ 
ف المفتتح صفات كثيرة . ويكون هذا فنا من فنون الاختصار عند 
العرب . 

وهذا الاختصار عند العرب کشر > يقول الوليد بن عقبة من 


رجز له : 
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قلت فضا قى فقالت قاف 

E ٤ 

اى قالت : قد وقفت »› فاوما بالقاف إلى معنى الوقوف . 

وعلى هذا يجعل المفسرون كل حرف من هذه الحروف يشير إلى 
وة ن ات ل 

فیقول ابن عباس مثلا فی تفسير قوله تعالى «كهيعص» : إن الكاف 
من کاف › والماء من هاد › والياء »من حکے » والعین › من علم > والصاد »› 
من صادق . 
القطعة » وفى كل منها مَقّنع . 

أما عما ذهب إلبه المحدثون المنصفون ف هذا › فحسبك ما انتهى إليه 
« على نصوح الطاهر » فى كتابة «أوائل السور ف القرآن الكريم » 
وإليك مجمل ماقال فى خاتمة كتابه : 

١-إن‏ أوائل السور تقوم على حساب الجمل . 

۴ -إنما تبيّن عدد الآيات المكية آيام كان القرآن يخشى عليه من 
اعدائه فى مكة » من أن يزيدوا فيه أوأن ينقصوا منه › ودليله على ذلك : 

(1) ا وردت مع تسع وعشرين سورة من سور القرآن . 

(ب)من هذه السور سبع وعشرون مكية وائنتان مدنيتان › هما 


البقرة وآل عمران . 
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» (ج) أن هاتين السورتين المدنيتين نزلتا ف أول العهد المانى‎ 
س‎ ٤ ي م‎ 2 
. ولم يكن قد استقر أمر المسلمين كثيرا » فهو عهد أشبه بعهد مكة‎ 
ا حین اشتد أ المسلمين وكانت كثرة من القارئين‎ 
. والكاتبين لم تکن ية فواتح سور‎ 
ولقد تتبع فى كتابه « أوائل السور ف القرآن الكريم » سور القرآن‎ 
الكريم ذات الفواتح »> وطابق بين جملها والآيات المكية ہا » فإذا هو‎ 


بنتهی إلى رأى شبه قاطع . 
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“-علوحالقرآن 

ومنذ آن تان المسلمون کتاب اله عن رسوله وهم به معنیون . 

عنی به الأولون عناية جمع > ثم توحید ماجمع › ثم ضبط وشکل « 
حتی إذا ما استوی الکتاب ف یدہم اخذوا ینظرون فيه لیتدبروا معانيه . 
وقد تمخضت هذه النظرات عن علوم مختلغة حول القرآن اتسعت ها 
مؤلفات كثيرة . 

ولقد أحصى ابن النديم فى كتابه الفهرست جملة عقد ها أبوابًا › 
فذ کر : 

. دقسية الكقب الى ألقها العلماء فى قراعته > أى فراءة القرآن‎ ١ 

۴ -تسمية الكتب المصنفة ف تفسيره . 

۳ -الكتب المؤلفة ف معانى القرآن ومشكله ومجازه . 

. -الكتب المؤلفة ف غريب القرآن‎ ٤ 

ه-الكتب المؤلفة فى لغات القرآن . 

. -الكتب المؤلفة ف القراءات‎ ٦ 

۷-الکتب المؤلفة ف النقط والشكل للقرآن . 

۸-الكتب المؤلفة فى لامات القرآن . 

٩-الكتب‏ المؤلفة نى الوقف والابتداء ف القرآن . 

١٠-الكتب‏ المؤلفة فى اختلاف المصاحف . 
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١-الکتب‏ اللؤلفة ف وقف التمام . 
۴-الكتب المؤلفة فيا اتفقت ألفاظه ومعانيه ف القرآن . 
۴ -الكتب المؤلفة فى متشابه القرآن . 

. -الكتب المؤلفة فى هجاء المصاحف‎ ٤ 

. الکتب المؤلفة ف مقطوع القرآن وموصوله‎ ٠ 
. -الكتب المؤلفة ف أجزاء القرآن‎ ١ 
. ۷-الكتب المؤلفة فى عدد آى القرآن‎ 

۸د الکتب المؤلفة فى ناسخ القرآن ومنسوخة . 
4--الكتب المؤلفة فى نزول القرآن . 
١-الكتب‏ المؤلفة فى أحكام القرآن . 
١-الكتب‏ المؤلفة ف معان شى من القرآن . 


وعد ابن النديم مع كل باب من هذه الاو خا ن اب 


تختلف كئثرة وقلة »> حسب إحصائه وإلى عهده > وإذا هى على هذا كثرة 


كثيرة » هذا ونحن نعلي أن وفاة ابن النديم كانت قريبًا من منتصف 


القرن الخامس الهجرى » أى سنة تمان وثلاثين وأربعمائة ٤۳۸(‏ ه) » 


فما بالك عا ألف بعد وفاته إلى اليوم . 


وأکبر الظن أن ما استنبط بعد عصر ابن النديم لم يكن إلا فى 
ظل هذا الذى استنبطه ابن النديم » وأنه م یکن غير تفریع على ما استنہطه 


ابن النديم 0( . 


(1) الفهرست لابن الندم ( ٠١‏ ۷ه ) المطبعة الرحمانية . 
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٥‏ - إعجاز الشرآنت 


1 

العجز الدال على صدق النى > صلى الله عليه وسام لايصح دخو له 
فحت قدرة العباة > وإ غا تقرة اه فعالى بالشدرة عله , 

وعلى هذا فإذا قيل : إن القرآن معجز » دل هذا على أن العباد 
لايقدرون على الإتيان مثله » لأنه لو صح أن يقدروا عليه بطلت دلالة 
المعجز . 

ول وكان القرآن غير خارج عن العادة لأتوا عثله » أوعرضوا عليه 
من کلام فقصائحهم وبلغا ہم مایعارضه (۱) . 

~~“ . ۰ ٠ م‎ 

ولايتهياً من كان لسانه غير العربية أن يعرف إعجاز القرآن إلا بان 
يعم أن العرب قد عجزوا عن ذلك › وإذا أعجز أهل ذلك اللسان فهو 
عنه أعجز (۲) . 

وقد اختلف فى وجوب إعجاز القرآن على أقوال : 

ے 

› أحدها »> وهو قول النظام إبراهم بن سيار شيخ الجاحظ‎ ١ 
وأحد رؤوس العتزلة (۳) : أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب‎ 
عقوي » وکان مقدورا فم > ولکن عاقھم مر خارجی › فھو کسائر‎ 
. المعجزات‎ 

(۱) إعجاز القرآن للباقلانی ( ص : ٤۳۷ ٤۳١‏ ) . 


(۲) إعجاز القرآ ن للباقلائى ( ص : ۱۷١‏ ) . 
(۳) کانت وفاته سنة ۲۲۹ ھ . 
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ویرد على هذه الز رکشی فی کتابه البرهان (۱) فيقول : وهو قول 
فاسد بدليل قوله تعالى «قل لمن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
شل هذا القرآن لاياتون عثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا» (۲) » 
فإنه يدل على عجزم مع بقاء قدرتم . 

ثم يقول : وأيضًا يلزم من القول بالصرفة فساد آخر »› وهو زوال 
اللإعجاز بزوال زمان التحدى › وخلو القرآن من الإعجاز » وف ذلك 
خرق لإجماع الأمة فإنهم أجمعوا على بقاء معجزة الرسول العظمى »> 
ولامعجزة له باقية سوى القرآن » وخلوه من الإعجاز يبطل كونه 
معجزا (۳) . 

ويول الباقلانى : وما يبطل ما ذكروه من القول بالصرفة » أنه 
لو كانت المعارضة مكنة » ونا منع منها الصرفة › لم يكن الكلام معجزا » 
وإغا يكون المنع هو المعجز » فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره فى 
نفسه )٤(‏ . 

وعضى الباقلانى فى رده فيقول : وليس هذا بأعجب ما ذهب إليه 
فريق منهم : إن الكل قادرون على الإتيان عثله » وإنما تأحروا عنه لعدم 
العلم بوجه ترتيب لو تعلموه لوصاوا إليه › ولا بأعجب من قول فريق 


(۱) الرهان ( ۲ : ))۹٤‏ . 
)۳( الإسراء AA:‏ 
(۳) الرهان ( ۲ : )4٤‏ . 
() إعجاز القرآن ( ص : ٤۳‏ ) . 
( تأريخ القرآن) 
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منهم : إنه لا فرق بين كلام البشر وكلام الله تعالى فى هذا الباب » 
وإنما يصح من كل واحد منهما الإعجاز على حد واحد )١(‏ . 

الثانى أن وجه الإعجاز يرجع إلى القأليف الخاص به لامطلق 
التألبف > وهو بان اعتدلت مفرداته ا وزنة » وعلت م رکباته 

۰. ۰ ٤ . 

معی > بان يوقع كل فن فى مرتبته العليا فى اللفظ والمعى 

الثالث- ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة »> كقوله تعالى 
«قل للمخلفين من الأعراب» (الفتح : ›)١١‏ وقوله تعالی فی « آهل بدر : 
«سيهزم الجمع ويولون الدبر» (القمر : )٤١‏ » وقوله تعالى : «لقد صدق 
لله رسوله الرؤيا» (الفتح : ۲۷) . 

£ 

الرابع -ما تضمن من إخباره عن قصص الاولين وسائر المتقدمين › 
حكاية من شاهدها وحضرها » يقول تعالى :«تلك من أك الغيب نوحيبها 
لك فا كنت تعلمها أنت ولاقومك من قبل هذا» (هود: )6٩‏ . 

الخامس -إخباره عن الضائر من غير أن يظهر ذلك منهم بقول 
او فعل » وهذا مل قوله تعالى : «إذهمّت طائفتان منک آن تفشلا» 
(آل عمران : ۱۲۲) » وقوله تعالى : «وإذا جاءوك حيوك ما لم يحياك به الله 
يقولونف نفسهم لولايعدًبنا لله » (المجادلة : ۸) » وقوله تعالى : « وإذيعدكم 
الله إحدى الطائفتين ا لک وتودون » (الأّنفال (A:‏ . 

السادس -نظمه وصحة معانيه وتوالى فصاحة ألفاظه » ووجه إعجازه 


ن الله قد احاط بکل شىء علمًا » وأحاط بالکلام کله علمًا . 


. )٤٤ : إعجاز القرآن ( ص‎ )١( 
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وقد قامت الحجة على العلم بالعرب إذ كانوا أرباب الفصاحة 
ومظنة المعارضة )١۱(‏ . 
ويقول الباقلانی فى كتابه إعجاز القرآن » وهو يتكلى على وجوه 
إعجاز القرآن : ذكر أصحابنا وغیرهم ف ذلك ثلاثة وجه من الإعجاز : 
أحدها - يتضمن الإخبار عن الغيوب › وذلك مما لايقدر عليه 
البشر › ولاسبيل هم إليه > فمن ذلك ماوعد الله تعالى نبيه عليه السلام 
آنه سيظهر دينه على الأديان » بقوله عز وجل «وهو الذى أرسل رسوله 
باهدى ودين الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشر كون» (التوبة : 
۳) » ففعل ذلك . 
وقال الله عز وجل «قل للذين کفروا ستغلبون وتحشرون إلى جھہ 
جم 
e‏ 8 4 هة 
وبئس المهاد » ( آل عمران : ۲| » فصدق فيه › وقال تعالی ف آهل بدر: 
1 £ 
« وإِذ یع د کم الله إحدى الطائفتين E‏ لک» (الانفال : ۷) ووق م 
عا وعد . 
الوجه ااانه کان لما من حال النى › صلى الله عليه وسلم O‏ 
٤ ‫ ٤ ٤ ٤‏ 
کان اميا لايكتب ولايحسن أن يقراً > وكذلك کان معروفا من حاله انه 
ل یکن يعرف شيمًا من كتب الحقدمين وأقاصيصهم ونام وسيرهم › 
تھا ماوقع وحدث من عظمات الأمور ومهمات السير › من 


ونحن نعلم ضرورة أن هذا نما لاسبيل إليه إلا عن تعلم › وإذ كان 


. )٩٩- ٩٤ : ۲ ( الرهان‎ )۱( 
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ع ء £ ~~ £ 
معروفا اذه ل یکن ملابسا لاهل اللاثار» وحملة الاحبار » ولامترددا إلى 
التعم منهم › ولاکان من يقرا فیجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه › 
عل نه لم يضل إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوحى » ولذلك قال 
عز وجل : «وماکنت تتلو من قبله من كتاب ولاتخطه بيمينك إذن 
لارتاب المبطلون » (العنكبوت : )٤۸‏ › وقال تعالى : «وكذلك نصرف 
الآيات وليقولوا درست» (الأنعام : )٠٠١‏ . 

الجا الان بديع النظم عجيب التأليف متناه ف البلاغة 
إلى الحد الذى يعاي عجز الخلق عنه )١(‏ . 

وشا من هذا ماساقه الخطاى بو سلمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
فی کتابه : إعجاز القرآن »› والرمانی على بن عيسى فى رسالته : إعجاز 
القرآن » والزملكانى عبد الواحد بن عبد الكريم ف كتابه : التبيان ف 
على البيان المطلع على إعجاز القرآن (۲) > والسيوطى عبد الرحمن 
ابن ای بكر ف كتابه : معترك الأقران ى إعجاز القرآن » وغيرهم وهم 
کثیر ۵) . 

وقد أنهى بعضهم وجوه إعجاز القرآن إلى نمانين › ويقول السكاكى 
يوسف بن أن بكر فى كتابه : مفتاح العلوم : إنه لا نهاية لوجوه إعجاز 


القرآن . 


. )٩۱ ٤۸ ( إعجاز القرآن‎ )۱( 


(۲) حطوط . 
(۳) كشف الظنون ( ص : ٠۲‏ ) مفتاح السعادة (الفهرست ) . 
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وأقول : حسب القرآن الكريم إعجازا ما انطوى عليه من تشريعات 
وأحكام جاءت على لسان ذلك النى الى من وحى الساء » قبل ان يبلغ 
العام كماله الذى يدعيه تشريعا وأحكاما » فإذا تشريع السماء وأحكامها › 
اى نزل ا الروح الأمين على الى الكريم منذ مايرنى على آعوام الف 
ومن نحو من نصف قرن › تزرى بتلك الى كانت من صنع الإإنسان ف 
عصره العحضر » حيث بلغ العم فيه مبلغه » وإذا هذه التشريعات والأحكام 
تصمد للتشريعات الإنسانية فتتحداها كمالا واستقامة واستواء . 


ثم حسب القرآن الکریم إعجارًا بقاؤه سليمًا كما أنزل ل سه 
تبديل أو تغيير » تصديقا لقوله تعالى «إ[نانحن نزلنا الذكر ونا له 
لحافظون » (الحجر : )٩‏ . 


ثم حسب القرآن الكريم إعجازا صموده أمام حملات الذين 


بریدون أن نالوا مته طا هو غو وداه لحر ون 
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۹ - اللحكم والمتشابّه 


یقول الز رکشی نی کتابه البرهان (۱) : 


الحك : لا توقف معرفته على البيان » والمتشابه : لايرجى بيانه . 


لاور اا بن خد ان ى و ا ف 
آقوال : 

) آخدھا آن القرآن کله محکم » لقوله تعالی : « کتاب احکت آیاته‎ ١ 
. )١ : (هود‎ 

الفاق أن اقرا ن كله انه اقول عا 2 اله زل حن 
الحدیث کتابًا متشاماً» (الزمر : ۲۴) . 

٣‏ والثالث » وهو الصحيح ان ا یکا و متشاماً » لقوله 
تعالی : «منه آ یات محکات هن ام الکتاب وخر متشاہات » (آل عمران :۷). 

ثم يقول الز رکشی : 

فأما اللحكم فأصله لغة : منم » وأما فى الاصطلاح › فهو : 
ما أحككته بالأّمر والنهى وبيان الحلال والحرام . 

وق ا قوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » 
( البقرة )٤)١:‏ . 

وقیل : هو الذی لم ینسخ » لقوله تعال: «قل تعالوا اتل ما حرم ربکم 
علیکم » (الأنعام :01( . 


. )۷۰ ٩۸ : ۲ ( الرهان‎ )( 
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وقيل : هو الناسخ . 

وقيل : الفرائض والوعد والوعيد . 

وقيل : الذى وعد عليه ثوابًا أو عقابًا . 

وقيل : الذى تأويله تنزيله يجعل القلوب تعرفه عند سماعه › 
کقوله تعالی : «قل هو الله أحد» (الإخلاص : ۱) » وقوله تعالی : « لیس 
کمثله شیء » (الشوری : ۱۱) . 

وقيل : مالاإيحتمل فى القأويل إلا وجها e‏ 

وقيل : ماتكرر لفظه . 

ثم يقول الز رکشى : 

وأما امنشابه » فأصله أن يشتبه اللفظ فى الظاهر مع اخحتلاف المعانى » 
کما قال تعالى فى وصف مر الجنة «وأتوا به متشاماً» (البقرة (Yo:‏ . 

واخحتلفوا فيه : 

فقيل : هو الذى يشبه بعضه بعضا . 

وقيل : هو المنسوخ غير المعمول به . 

وقيل : القصص والأمفال . 

وقيل : ما أمرت أن تؤمن به وتكل علمه إلى عالمه . 

وقيل : فواتح السور . 

وقیل : مالایدرى إلابالتاويل . 

وقيل : الآيات الى يذكر فيها وقت الساعة ومجىء الغيث وانقطاع 
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وبل مانحتمل رعا والمحكى : مايحتمل وجها واحدًا . 

وقيل la:‏ لایستقل بنفسه إلا برده إلى غيره . 

ويقول الزمخشرى ف الكشاف : 

الحكم : ما أحكت عبارته وحفظت من الاحتال والاشتباه . 

والقشابه ٠‏ ها اسار آل ية 7© : 

ويقول القاضى عبد الجبار ف مقدمة كتابه « متشابه القرآن » : 

الحكم : لاإيحتمل إلا الوجه الواحد » فمى سمعه من عرف طريقة 
الخطاب » وعم القرائن › أمکنه أن يستدل فى الحال على ما يدل عليه » 
وليس كذلك المحشابه » فإنه يحتاج عند سماعه إلى فكر مبتدأً › ونظر 
مجدد » ليجعله على الوجه الذى يطابق الحم أ دليل العقل (۲) . 

ويقول فى موضع خر : وإن مايعده المشبّه محكا عند الموحد من 
المتشابه » ومايعده الموحد محكًا عند المشبّه بخلافه (۳) . 

وبقول فى موضع ثالث : إن المتشابه هو الذى لايع تأویله إلا الله » 
وهو الذى لاسبيل للمكلف إل العم به » وما كلف الإعان به . 

وإنغا يفارق المحكم بانه لاعکن أن يعم اراد به كالمحك » ولايصح 
کونه دلالة كما يصح ذلك ف المحكى (4) . 


(۱) الکشاف لاز حخشری ( ۱ : ۴۴۳۷ ۳۳۸) . 
(۲) متشابه القرآن ( ۱ : ٩‏ ۷) . 

(۳) متشابه القرآن ( ۱ : ۸) . 

. )۱۳ : ۱ ( متشابه القرآن‎ )٤( 
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ويقول ف موضع رابع : 

الحكم : هو الذى أحکم اله تغل الاد به بات عة غل اة 
مخصوصة » لكونه عليها تأثير ف المراد . 

فأما المتشابه فهو الذى جعله الله > عز وجل » على صفة تشتبه على 
السامع » لكونه عليها المراد به » من حيث خرج ظاهره عن أن يدل 
على المراد به » لشىءيرجع إلى اللغة أو التعارف )١(‏ . 

ويقول ق موضع خامس › عند الكلام على وصفه » عز وجل » جميع 
القرآن بأنه محکم « تقولة مال : وال کاب احکت آباته» (خرد : 
۱) » ووصفه جمیعه باه متشابه بقوله تعالى « الله آنرل اڪس الحديث 
کتابا متشااً » (الزمر : ۲۳) > یقول : إن القرآن فيه محکم ومتشابه › 
وقد ورد الكتاب بصحته فى قوله تعالى : «هو الذى آنزل عليك الكتاب 
منه آیات محکات هن ام الكتاب ا متشاہات » (آل عمران : ۷) 

فام وصفه جمیعه بانه محکم » فما ارید به انه تعالی احکه ی 
باب الإعجاز والدلالة على وجه لايلحقه خلل » ووصفه جميعه بأنه 
متشابه » المراد به أنه سوى بين الكل فى آنه أنزل على وجه المصلحة 
ودل به على التبوة > لأن الأشياء الحساوية فى الصفات القصرد إلهاء 
يقال فيها : متشامة (۲) . 

ویقول التهانوی نى كتابه كشاف اصطلاح الفنون عند الكلام 

على اللحكم : الحكى : اسم مفعول من الإحكام . 

(۱) متشابه القرآن ( ۱ : ۱۹) . 
(۲) متشابه القرآن ( ۱ : ۲۰ ۲۱) . 
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رهر اغنك الأصر لين من الختقية + حر الفط التي لانمل الصخ 
والتبديل . 

ثم انقطاع احتال النسخ قد يكون المعى فى ذاته » بألا يحتمل 
التبديل عقلا » كالآّيات الدالة على وجود الصانع وصفاته وحدوث العالم . 

ا اكا ل 

وقد یکون بانقطاع الوحى لوفاة النى » صلى الله عليه وسلم . 

و کا یره 

وضد المحكى : التشابه › وهو اللفظ الذى لايفهم منه المراد ولايرجى 
بیانه صلا » کمقطعآت القرآن ()'. 

ويقول عند الكلام على المتشابه : 

العشابه : امم فاعل من التشابه » وهو كون أحد الخلين مشاماً 
للآخر » بحيث يعجز الذهن عن التمييز . 

والمتشابه عند الاضرليء والفقهاء ضد الحكم 1 

قالوا : القرآن بعضه محکم وبعضه متشابه › على ما تدل عليه الآية : 
«هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن أم الكتاب 
وأخر متشاہات » (آل عمران : ۷) . 

وقيل : إن القرآن كله محم لقوله تعالى : «الر . كاب أحكت 


آیاته » (هود : )١‏ . 


(۱) کشاف اصطلاح الفنون ( ۱ : ۳۸۰ ۳۸۱) . 
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وف كله معقابه لفرلة معان واه رل أحشن الحديت اا 
متشاماً» (الزمر : ۲۷) . 

وأجيب بأنه متشابه ععنى أن بعضه يشبه بعصا نى الحق والصدق 
والإاعجاز . 

ثم قال : 

ثم اہم اختلفوا ف تعلیلھما - أى الحكم والمخشابه - على أقوال : 

فقيل : الحكم ماعرف المراد منهء إما بالظهور أو التأويل › والمحشابه : 
ما استأثر الله بعلمه ولايرجى إدراكه أصلا » كقيام الساعة » والحروف 
اللقطعة فى أوائل السور . 

وقیل : کل ما آمکن تحصیل العم به » سواء کان بدليل جل 
أو حنى » فهو ا محكى » وكل ما لاسبيل إلى معرفته فهو المتشابه . 

وقيل : اللحكم : ماوضح معناه › والمتشابه نقيضه . 

وقیل: الحكم : مالا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا › والمتشابه : 
مااحتمل اوجها . 

وقيل : الحكم : ما استقل بنفسه » والمتشابه : ما لايستقل بنفسه 
إلا برده إلى غيره . 


وقیل : الحكم : فانر ق ااه وتنزيله › والمتشابه. : ما لایدریى 
إلا بالأويل . 
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وقيل : المحكم : مالم تعكرر ألفاظه > ومقابله المحشابه . 

وقيل : الحكم : الفرائض › والوعد والوعيد » والمحشابه القصص 
والأمشال . 

وقال الراغب : الآيات ثلاثة أضرب : محكم على الإطلاق › 
ومتشابه على الإطلاق » ومحکم من وجه متشابه من وجه . 

فالمتشابه بالجملة ثلاثة أضرب : متشابه من جهة اللفظ فقط »› 
وهو ضربان : 

أحدهما يرجع إلى الألفاظ المغردة » إما من جهة الغرابة » نحو : 
يزفون » أو الاشتراك : كاليد والوجه . 

وثانيهما يرجع إلى الكلام ال ركب » وذلك ثلاثة أضرب : 

ضرب لاختصار الكلام » نحو: «وإن خف ألا تقسطوا ف اليتاى» 
«فانکحوا ماطاب لكي» (النساء : ۲) . 

وضرب لبسطه » أى لبسط الكلام » نحو : «ليس كمثله شىء » 
(الشوری : )١١‏ » لأنه لو قيل : ليس مثله شىء » كان أظهر للسامع . 

وضرب لنظم الكلام » نحو : «أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوجا قيما» (الكهف »)٠:‏ إذ تقديره: آنزل على عبده الكتاب قيما ولم 
يجعل له عوجا . 

ومتشابه من جهة المعى فقط › وهو أوصاف الله تعالى» وأوصاف 
القيامة » فإن تلك الصفات لا تتصور لنا » إذ لا تحصل ف نفوسنا صورة 


مالم نحس . 


N 
ا‎ | 
a | 
رال رالو‎ ye 


— 1۸۹ — 

ومتشابه من جهتیهما > آى من جهة اللفظ والمعى › وهو خمسة 
صرب : 

2 £ 

الاول : من جهة الكية كالعموم والخصوص ٠‏ نحو : «فاقتلوا 
المش ر كين » (التوبة : )٦‏ . 

والثانى : من جهة الكيفية » كالوجوب والندب › نحو : «فانكحوا 
ماطاب لك » (النساء OE‏ 


٠ 
اس‎ 


والفالث : من جهة الزمان والمكان » كالناسخ والمنسوخ . 

والابح ن هة الكات رالمور الى رلت فار وراش افر 
بان تارا ارت من را 5 086 6ا من ان ى 
الجاهلية يتعذر عليه تفسير مثل هذه الآية . 

والخامس : من جهة الشروط الى ها يصح الفعل ويفسد » كشرط 
الصلاة والنكاح . 


ثم إن جميع التشابه على ثلاثة أضرب : 

ضرب لاسبيل إلى الوقوف عليه » كوقت الساعة . 

وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته > کالالفاظ الغريبة والأحكام 
الخلقة . 

وضرب متردد بين أمرين يختص ععرفته بعض الراسخين ف العل» 
ویخی على من دوم (۱) . 

وف هذا العرض المفصل عن الحم والمتشابه غناء » وماسيق يرجح 

بعضه بعضًا › غیر أن کله محتمل . 

(۱) کشاف اصطلاح الفنون ( ۱ : ۷۹۲ ۷۹۰) . 
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۷ - اللغات فق القراآن 

فى القرآن الكريم ألفاظ تتفق ونظيرانها فى غير لغة العرب » 
منها : 

الطور › ومعناها : الجبل بالسريانية . 

طفقا » أى قصدًا » بالرومية . 

هدنا » أى تبنا » بالعبرانية . 

السجل » آى الكتاب » بالفارسية . 

الرقم › ای اللوح » بالرومية . 

الع ج ا ا قق ماكر اة 

الاستبرق » أى الغليظ » بالفارسية › بحذف القاف . 

الفنوع + أ التهن الصتر ٭ تالونانسة. 

طه » أى طأً يارجل » بالعبرانية . 

سینین » ى حسن » وقيل : مبارك . 

المشكاة » أى الكوة » بالحبشية › وقيل : الزجاجة تسرج . 

الدرى 4 الضئ » بالحبشية . 

الل الأحرى ٤‏ ای الأول »> بالقبطية . 

وراءهم » أى أمامهم »> بالقبطية . 

بطائنها » أى ظواهرها » بالقبطية . 
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ناشئة الليل » نشاً > بلغة الحبشة : قام من الليل . 

كفلين » أى ضعفين › بلغة الحبشة . 

الترة اى ا الخ 00 

وقد ذهب الدارسون فی هذا مذاهب : 

١-فمنهم‏ من يقول : ليس ف القرآن من غير العربية شى» . 

E ٍ 

٣-ومنهم‏ من قول : إن فيه آلفاظًا من آلفاظ الاعاج ل 

۳-ومنهم من يقول : إن هذه الحروف کانت بغيبر لسان العرب 
فى الأصل » فلما لفظت ما العرب بالسنتها فعربتها صارت عربية »› 

٤ 

٤‏ -ومنهم من يقول : إن هذه الالفاظ وافقت لغة العرب فیها 
لخة العجم () . 

وقول : مامن لغة من لغات العالم إلا وأحذت وأعطت » وما تأخذه 
تصقله وتقیسه عقاییسها وتح و که على منوالما › فإٍذا هو منها › وان کان 
يبنى عت ببعض الشبه إلى صله الأول » على هذا تعيش اللغات ومذا 
تحيا » ولا عكن أن يقال إن ألفاظًا معدودة نى اللغة » أو تراكيب محدودة 
فيهاء تخلع عنها ثوا وتردها لغة أخرى» فلقد أخذت اللغة العربية من 
غيرها مانى ذلك شك » ولقد صقلت اللغة العربية هذا المأخوذفإذا هو على 
بنيتها وعلى مقاييسها وأوزانها . ومن حسن حظ العربية أن هذا المأخوذ 
(۱) الر هان ( ۱ : ۲۸۸ - ۲۸۹ ) الإتقان ( ۱ : ۱۳۹) . 


(۲) اللغات ی القرآن › إسماعیلی بن عرو (۸- ۹) . اللرهان ( ١‏ : 
6٥‏ - ۲۹۰ ) . 
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عن غيرها قلة محصورة تكاد تعد على الأصابع » ثم هو على قلته على 
ميزان العربية وعلى نمطها › وبعيد أن تنخلع عن العربية صفتها هذه القلة 
من الألفاظ » الى أصبحت وكا من العربية زنة ء ولم يبق ها إلا دلالاما 
الاولى ,الى كانت ها ف لغاما » وماهذا بضائر العربية ولابضائر غيرها 
من اللغات الى تأعذ » فتلك حياة اللغات وبدون هذا لاتطرد 


ولاتنمو . 
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و فا کا ارغ عند ان ملک لے ا ق ان 
ا كتب عن رسول الله صفحات طويلة » ثم عن الإسلام صفحات طويلة › 
أبسط فى الصفحات الأولى سيرة الرسول نقية خالصة » وأجمع فيها 
كل ماله حياته » وماسبق هذه الحياة الكرعة › على نحو فيه استقصاء 
وفيه تحرير » وفيه جمع لا تشتت وتفرق » لأجعل من هذه الصفحات 
غنية عن كتب » وغنية عن مراجع مختلفة قد تعز ف الكثير > وأسط 
فى الصفحات الثانية الإسلام ديتًا حاتاً للاديان > ورسالة كرعة للإنسانية 
جمعاء » وكلمة توحيد جاءت لتجمع العام حول إله واحد ليجتمعوا 
على نهج واحد » ولتكون وحدة المعتقد معها وحدة المسعى ووحدة القلوب 
جميعًا على الطريق . 

ولق ادت أعة قدا واف عة أمد بد ٠‏ وکا اوک ان 
أضع القلم جَدّ لى مايجعلنى أف ا اط رفك م: 

وأحببت أن أمهدهذين البحثين المرتقبين مذين الموجزين الحاضرين › 
والمرء حريص على أن مهد لخطاه > ٹم هو حریص على الات عل 
رأى » ولايراح » إلا أن يسمعه عنه السامعون ويقرأه له القارئون . 

ورآیتنی ہذین الموجزین حین أطالع ہما الناس أكون قد حققت 
حرصين » وبادلت الناس رأ أعرف وا فيه › وأرحت نفسی حین 
لي أعقلها عن أن تذطق . 

والله سال السداد فما كان » والعون والتوفيق فيا سيكون . 

( تأريخ القرآن ) 
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الراجع 

١-الابتهاج‏ نى الكلام على الإسراء والمعراج - محمد بن أحمد . 

۲-الإتقان فى علوم القرآن- السيوطى عبد الرحمن بن أف بكر . 

۴ احکام القرآن - ابن العرلى ایو تک محمد ن ع اه 

٤‏ -أسباب نزول القرآن - الواحدى النيسابورى أبو الحسن على 
ابن اخ 

کا او کر ی ل 

م اة ف مر لکا ت ابن الاير ع الفن عن 
أبن محمد . 

۷-الإشارة إلى سيرة الملصطنى وآثار من بعده من الخلفا - مغلطاى 
علاء الدين بن فليح . 

۸-الإصابة فى تمييز أساء الصحابة - ابن حجر العسقلافى أحمد 
ابن على . 

٩‏ الأصنام فى الجاهلية والإسلام - ابن الكلبى أبو المنذر هشام 
اد 

E E E O E RT 
. العبيدى‎ 


۹ -إعجاز القرآن ‏ الباقلانی أبو بكر محمد بن الطب . 
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۲ _إعجاز القرآن - الخطای آبوسلمان حمد بن محمد بن براه . 

۳ -الإعلام بأعلام بيت الله الحرام - قطب الدين محمد 
ات اج 

. نساب العرب - الصحارى سلمة بن مسلم‎ ٤ 

٠-إنسان‏ العيون فى سيرة الأمين المأمون - الحلى على بن 
برهان الدين . 

. -آوائل السور فى القرآن الكريم - على نصوح الطاهر‎ ٩ 

۷ -إيضاح الدارك فى الإفصاح عن العواتك - الزبيدى محمد 
أبن محمد . 

۸ -البدء والتاريخ - البلخى أو زی انعم بن هل :۰ 

٩-البرهان‏ ى علوم القرآن - الزرکشی محمد بن عبدالله . 

٠‏ -البشارات الى جاعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
فى العهدين - رحمة الله المندى . 

۲١‏ -بلوغ الأرب فى أحوال العرب - الألوسى محمود بن عبد الله. 

۲-بلوغ الأرب فى ماثر العرب - العطار محيي الدين بن إبراهم . 

۴۳-تاج الابتهاج على النور الوهاج فى الإسراء والمعراج - 
البرزنجى جعفر بن إساعيل . 

٤-تاريخ‏ الام والملوك - الطبرى أبو جعغر محمد بن جرير . 


. -تاریخ الخط العرنى - الكردى محمد طاهر بن عبد القادر‎ ٥ 
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تاریخ الخط العرنی - دکتور يحي نای . 

۷-تاريخ دمشق - ابن عساكر على بن الحسن . 

۸ -تاریخ الطبری = تاريخ لات والملوك . 

۹٩-تاريخ‏ القرآن وغرائب رسمه - الكردى محمد طاهر بن 
عبد القادر . 

٠-تأويل‏ مشكل القرآن - ابن قتيبة عبد الله بن مسلم . 

-التبیان فی عم البيان المطلع على إعجاز القرآن - الزملکانى 
عبد الواحد بن عبد الكريم . 

۲-تواريخ مكة المشرفة - الأزرق محمدين عبد الله . 

۴-الدرر فى اختصار المغازى والسير - ابن عبد البر أبو عمر 
يوسف . 

٤-رسالة‏ فى إعجاز القرآن - الرمانى على بن عيسى . 


- -رسالة ف زواج النى » صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة‎ ٥ 


مجهولة المؤلف . 
١‏ -رسالة فى غزوات النى » صلى الله عليه وسلم ‏ الخازن على 


۷ -الرسالة الكاملية ف السيرة النبوية - على بن أهى الحزم . 
م 1 
۸-الروض الأنف- السهيلى أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله . 


۹-رسالة محمود حمدى القلكى - الترجمة العربية . 
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. سيرة ابن هشام - أبن هشام عبد الماك‎ ٠ 

ال ال ن ى ال الارن : 

۲ شرح السيرة النبوية ایر کر شما نن وة الخشى . 

۴ شرح المواهب اللدنية - الزرقانى محمد بن عبد الباق . 

. -صفة جزيرة العرب - الممدافى الحسن بن أحمد بن يعقوب‎ ٤ 

. -صفة رسول اله » صلى الله عليه وساي - رواية على بن هى طالب‎ ٥ 

ات کی کا س او غد ا مک 

۷ -العقد الفريد - ابن عبد ربه لواحن مجك 

۸ -غيث النفع فى القراءات السبع - السفاقسى أبو الحسن على 
النورى . 

-الفرقان - ابن الخطيب محمد بن عبد اللطيف . 

. -الفهرست - ابن النديم محمد بن إسحاق‎ ٠١ 

١‏ کتاب المصاحف - السجستانی ابو بکر عبد الله بن سلمان 
ابن الأشعث . 

۲ كشاف اصطلاحات الفنون - التهانوى محمد بن على . 

۳ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - الزهخشرى محمود 
ابن عمر . 


4ه .اللغات فى القرآن - إساعيل بن عمروالمقرئ . 
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. -متهابه القرآن - القاضى عبد الجبار بن أحمد الممدانى‎ ٥ 

٦ه‏ -مجاز القرآن- أبو عبيدة معمر بن ا مى . 

۷ -المحكم ف فة الما ج ادان دورو عات مك 
الدانى . 

۸ -معترك الأقران ٠‏ علوم القرآن - السيوطى عبد الرحمن 
ابن ای بکر . 

۹ _معجم البلدان - ياقوت بن عبد الله . 

۰ _مغازی رسول الله صلی الله عليه وسام الواقدی ابو عبد الله 
محمد بن عمر : 

١-الناسخ‏ والمنسوخ - اپ القاسم هبة الله بن سلامة . 


۲-نسم الرياض نى شرح شفاء » القاضى عياض - الخفاجى أحمد 


شهاب الدين . 
۳--النشر فى القراءات العشر - ابن الجزرى أبو الخير محمد 
أبن محمد . 


٤-النور‏ الوهاج فى قصة الإسراء والمعراج -البرزنجى زين العابدين 


أبن محمد . 


٥‏ -الوزراء والكتاب الجهشیارى 8 عبد الله محمد بن 


عبدوس . 
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٩ ... ... ... ...  فرحأ الوحى ونزول القرآن على سبعة‎ ٩ 
1۰۰ oe ooo oon oon oon aoe aan nos oe اسم کتاب الله‎ ۰ 
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